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تصدير الطيعة التانية 
صدرت الطبعة الاولی من هذا الکتاب ستة ۱۹۸۶ بتوفیق من الله تعالی» 
فى العهد العقمانى فى الفترة من سنة ۹۲۳ ه/۱۵۹۱۷م (لی سنة 
۰ ه/۱۸۰۵م علی غرار الدراسة التی قمنا بها منذ اکشر من ستة عشر 
عاما . 
ومن هنا كان حرصى على ضرورة إصدار هذا الكتاب فى طبعة جديدة 
بصورة تليق به ويرضى عنها القراء زاد فيها عدد اللورحات من خمسة وحمسین 
العثمانى . 
وإذا كان هذا الكتاب يخرج اليوم إلى القراء والمهتمين بفئون العهد 
العشمانى فى مصر وخارجها على الصورة التى نقدمها به اليوم فإنه يطيب لى أن 
أذكر أن هذا الکتاب ومنذ صدوره فی سنة ۱۹۸6م کان فاحة خبر علی كثير 
من الباحشین والدارسین الذین حفزتهم هذه الدراسة على الأقبال على تناول 
أفرع الفنون القاهرية فى العهد العشمانى من نسيج وأحشاب ومعادن ورخام 
وغيرها بالدراسات المطولة من حلال الرسائل الجامعية التى قاموا على اعدادها . 
el,‏ فإنى لا أملك إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكل من اطلع على هذا 
الكتاب JS,‏ من sal‏ لى بعس اللاحظات وإلى كل من أهتم بإعادة طبعة 
لتعم فائدته وتتسع دائرة قرائه ۱ 
والله ولی التوفیق 
رایع حامد خليفة 


الهرم فی ۷ فبرایر | ۲۰۰۰ 


تصدیر الطبعة الاولی 


بدأت أعد لهذه الدراسة عقب Je‏ من رسالتى للدكتوراه فى أكتوبر عام 
۱ عفقد وجدت من الضرورى بل ولزاما على بعد أن اخمترت الفن 
العثمانى مجالا لدراستى منذ عام ١97/4‏ أن أقدم للمكتبة العربية دراسة عن 
فنون القاهرة فی العهد العشمانی وذلك من متطلق إعادة النظر فى كل ما أثير 
عن هذه الفترة من قضايا فضلا عن مناقشة بعض المفاهيم التى وردت J+‏ 
بعض الكتب التى تناولت الفترة العشمانية فى مصر » بالإضافة إلى محاولة سد 
لتقص واجلاء الحقائق عن هذه الفترة من تاریختا القومی التی تزید عن ثلالة 
قرو من الزمان ( ۷ - ۱۸۰۵ . 

والهدف من هذه الدراسة يتمثل فى محاولة إبراز tail SELEY‏ 
عرفتها القاهرة فی العهد العشمانی من خلال دراسة شاملة لكل فنون هذه الفترة 
من خحزف وقاشانی » ونسیج » وسجاد » ومعادن » وأخشاب » ورخام » ولتوصل 
إلى مجموعة من المفاهيم الفتية تعثبر بمثابة الأساس عتد العصدی للحكم على 
الا حوال الفتية فی القاهرة العثمانية » وایراز مکانة الفنان القاهری الذی آبد ع 
فى مجالات كثيرة وأنتج فا لا تقل دقة واتقانا وجمالا عن مثيلاتها فى 
العهود الفنية السابقة على هذه الفترة . 

وقد اعتمدث فى هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع العربية 
والأجتبية امختلفة فضلا عن استعانتى بمجموعة من الوثائق العثمانية المحفوظة 
بالأوقاف » وإن كنت قد استقيت معظم مادتى العلمية من JAE‏ الدراسة 
الميدانية مختلف العمائر التى شيدت بالقاهرة فى العهد العثمانى وما اشتملت 
عليه من زخارف y‏ تطبيقية إلى جانب دراسة مجموعة التحف التى ترجع 
لهذه الفترة وامحفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » ونخاصة القطع غير 
المعروضة والتى تقبع فى مخازن هذا المتحف العريق . 


وعلی الرغم من قصور هذه الادة العلمية فی بعض الاحیان وخاصة فیما 
یععلق ببعض الفتون مثل الأْوانی الخزفية ذات الاستخدام الدنی » والازیاء 
ولمنسوجات » فقد حاولت أن التزم بالاتجاه العام للفن التطبيقى من خلال 
الدراسة المقارنة . 

وأننا إذ نقدم هذا العمل إلى المكتبة العربية التى تخلو تماما من دراسة 
شاملة لفتون القاهرة فى العهد العثمانى » نرجو أن تكون قد أسهمنا ولو بقسط 
فى حركة إعادة الاهتمام بالعهد العثمانى فى مصر . 

والله ولی التوفیق » 
مارس ۱۹۸۶ 


مسد سس 

من الواضح أن ول مصر منذ عام 1511م ) إلى إحدى ولايات الدولة 
العشمانية وول القاهرة ٍلی مدينة تتبع العاصمة المركزية فى أستاتبول كان له 
تأثيره الواضح على الأحوال الفنية يمصر : ذلك أن القاهرة لم تعد مقرا للملوك 
والسلاطين بل أصبحت مقرا للولاة العثمانيين الذين يرسلهم السلطان العشمانی 
من قبله . 

وإذا كان الكثير من الكتاب المحدثين الذين تداولوا هذا الموضوع فى 
مؤلفاتهم عن هذه الفترة قد ذهبوا إلى أنه بدخول السلطان سليم الأول NOVY)‏ 
157١‏ ء) مدينة القاهرة طويت بذلك دولة المماليك البرجية وانتقلت من 
مسرح الأحداث إلى كتب التاريخ ؛ إلا أن هذا الأمر قد يكون صحيحا لو نظرنا 
إليه من التاحية السياسية أما بالنسبة للناحية الاجتماعية والفنية فإن قبول هذا 
الأمر دون مناقشة يعتبر من الأمور الصعبة » فبالنسبة للأحوال الاجتماعية 
نلاحظ أن المجتمع المصرى ظل بنفس البنية التى كان عليها إبان العهد 
الملوكى وقد ساعد على ذلك عدم محاولة الاتراك العشمائيين القيام بمحاولة 
تتريك جنسى أو لغوى للمصريين وإنما اكتفوا فقط بحکم مصر من خلال 
مفهومهم التمثل فی احافظة علی أمن البلاد داخليا وحارجيا وتنظيم الأمور 
المالية والقضاء . وقد بقیت لمصر فی العصر العثمانی مقومانها الأساسية فقد 
آبقی السلطان سلیم الاول علی رزق العلماء وعلی الا وقاف الخيرية الوقوفة علی 
الجوامع والدارس والزوایا والريط وجهات الخير والبر » كما أبقى على البقية 
الباقية من المماليك وأصدر أوامر مشددة بعدم التعرض لهم أو لممتلكاتهم 
واعتمد علیهم کعنصر ذر خبرة بشفون الحکم پساعد الادارة العشمانية الجديدة» 
فعين بعض الأمراء فى حكم الأقاليم وقد مجم هؤلاء فى القرن السابع عشر 
الیلادی فی الاستحواز علی معظم وظائف الحکم والادارة الهامة فی مصر 
فمنهم الدفتردار » والروزنامجی وأمیر الحج وأمير الخزينة » وأمير السفر » ونتيجة 


LA 


لاستمرار جلب المماليك إلى مصر فى العهد العثمانى أن توافر لديهم القوة التى 
أدت إلى سيطرتهم على الحكم فى مصر فى القرن الثامن عشر الميلادى سيطرة 
تامة . 

أما فيما يتعلق بالنواحى الفنية فإن أى دارس للفن يلاحظ أن هناك صعوبة 
فى تغير الأساليب الفنية فى أى منطقة أو قطر من الأقطار فى وقت زمنى قصير 
كما أن التغيرات الفنية قد لا تكون فى معظم الأحيان مرتبطة بالتغيرات 
السياسية فى الوقت الذى يجب أن نشير فيه إلى العمق الحضارى والتراث الفنى 
الضخم للفنان المصرى فى العهد المملوكى إلى جانب الأصالة التى سادت فنون 
تلك الفترة مما يجعله من الصعب أن يتخلى عن أسلوبه بين يوم وليلة غداة 
الفتح . 

وقبل الخوض فى إثبات استمرارية الأساليب المملوكية فى مصر فى هذه 
الفترة الزمنية على الرغم من التبعية السياسية للدولة العثمانية » يجب أن نشير 
إلى قضية كثيرا ما اعتاد بعض المتخصصين فى تاريخ مصر فى العصر 
الحدیث ۲۱ اثارتها وتتلخص فی آن العشمانیین عندما فتحوا مصر ودخلوا القاهرة 
عملوا علی تدهور السمارة والصناعات والفنون الختلفة وأث الحياة القنية فی 
القاهرة آصیب بانتکاسة خلال فترة الحکم العشمانی . 

واستندوا فی ذلك إلى حالة ال رکود الاقتصادی والاجتماعی التی آصابت 
البلاد من ناحية والی [نصراف ولاة الدولة العشمانية الذین تتابعوا علی الحکم 


() محمد عيد المنعم السيد الراقد : الغزو al‏ لمصر وتتائجه على الوطن العربى ( الإسكندرية 
1١575‏ ؛ ص ۱۷۵ . 
د. السید رجب حراز : المدخخل إلى تاريخ مصر الحديث ( القاهرة ‏ 15376 © عص ٤‏ . 
البراری وعلیش : التطور الاقتصادی فی مصر فی العصر الحدیث ( الطبعة الثانية - القاهرة 
٥‏ . ص ۰1 8ه . 


إلى جمع الأموال وعدم وجود بلاط يشجع الصناع والفنانين من sol‏ 
واستندوا فى ذلك أيضا علی ما ذکره ابن لیاس ۲۲ من ترحیل السلطان سلیم 
الأول لمهرة الصناع والفتانين إلى الأستانة . إذ يذكر هذا المؤرخ أنه توجه إلى 
(ستانیول جماعة من البنائین والنجارین والحدادین والرخمین والبلطین 
والخراطين والمهندسين والحجارين الفعلة » ويقال أن مجموع من حرج من J‏ 
مصر وتوجه إلى إستانبول دون الألف إنسان وأنه بسيب ترحيل أصحاب الحرف 
والصناعات من مصر إلى بلاد العثمانين أن بطل من مصر نحوا من خمسين 

وایضا الی آراء بمض الژرخین احدئین"۳* والتی تتلخص فی آن السلطان 
wale‏ الاول عمل على القضاء على مقومات مصر الحضارية ولذا فقد سعی إلى 
أن يفرغها من كل نابه فيها ه فسحب منها رجالها الحاذقين فى المهن والحياة 
الحضارية ليحملهم معه إلى استانبول ؛ بقصد أن يسخرهم فى تعمير بلاده 
وليجعلهم يغيرون من نمط الحياة فيها إلى النمط الإسلامى . وأن تظل الأستانة 
وحدها مر كزا متميزا وعاصمة لتوابع تدور فى فلكها . 

غير أننا سوف نحاول أن نلقى الضوء على هذه الآراء والتفسيرات امختلفة 


ص ۲۲۲ . 
() د. عبد انعم ماجد : طرمان بای آخر السلاطین الماليك فی مصر ( القاهرة - ۱۹۷۹) 
ص ۱۸۱ - ۱٩۲‏ . 


يذ كر محمد عبد الله عنان فى كتابه : مصر الاسلامية وتاریخ الخطط الصرية ( القاهرة - 
65 ) ص 7٠١8‏ . أن مصر لم تعرقف رغم ما توالى عليها فى غصور الاضطراب والفتئة 
من الخطب وانحن ۰ تکبة أعظم من الفتح العشمانى ويحمل هذا الرأى فى طياته كثير من 
الافتراءات على الدولة العشمانية کما آن الکانب رقم فى مأزق النقل والترجمة عن بعض 
المستشرقين الذين يضمرون السوء فى أنفسهم للدولة العشمانية . 


- ۷۰ 


للوصول إلى الصورة الحقيقية للأحوال الفنية التى كانت عليها مصر فى العهد 
العقمانى . 

فإذا كانت حالة المجتمع المصرى فى هذه الفترة وبصفة خاصة فى مطلعها 
Jus‏ على أنه كان يعانى من الركود الاقتصادى إلا أن الحياة الفنية لم تتوقف 
ولم تفتقد إلى الرعاة كما كنا نرى فى العصر المملوكى وإن اختلفوا فى عدم 
كونهم سلاطين وملوك إلا أنهم مجحوا فى مخريك الحياة الفنية بالقاهرة وتمثلوا 
فی بعض الولاة العثمانیین مثل خایر بك وسلیمان باشا » وسنان باشا وغیرهم » 
وتمثل ذلك أیضا فی بعض آمراء الماليك والجراکسة والذین کانوا یحکمون 
مصر حکما غیر مباشرا عن طریق تولیهم مناجق القطر الصری ‏ وفی e‏ 
كبار التجار المصريين الذين وصلوا إلى مرحلة کبيرة من الغنی والثراء وشیدوا 
العدید من القصور والنازل بالقاهرة وغیرها من الدن و کان لهم ماليك وعرفوا 
بعلمهم وامتلأت خزائن کتبهم باخطوطات الثمينة النادرة . 

کمانری من آمراء ذلك العصر من كانت لهم خبرة بهندسة البناء مثل 
الامیر عشمان کتخدا واینه الأمیر عبد الرحمی کتخدا الذی ورث میوله الفتية 
عن أبيه وعمل علی مدید و(قامة السدید من العماثر بالقاهرة وامتازت منشانه 
العمارية بالقوة والجمال وکثرة الزخارف ودفتها ۲" . 

وبلغ عدد الساجد التی آنشائها ثمانية عشر مسجدا فضلا عن الزوای 
والاسبلة والکتاتیب وال حواض والقناطر وکان له فی هتدسة البانی وحسن وضع 
العمائر ملكة خحاصة » ویکفی للتدلیل على ذلك العمارة والزيادة التى أنشأها 
بالجامع الأزهر فی عام ( ۱۱۹۷ ه- ۱۷۵۳م ) . 


)١(‏ د. عبد الرحمن زركى : القاهرة تاریخها واثارها من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ( القاهرة 
- ۱۹11 ) ص ۲۱۹ . 


- ۲ 2 


أما فيما يتعلق بما ذكره ابن إياس من أن السلطان سليم الأول قد نقل معه 
من القاهرة بعض الصناع والحرفيين إلى الأستانة من بنائين وممجارين وحدادين 
ومرخمين ومبلطين وخراطين ومهندسين فإنه من الواضح أن هؤلاء الصناع 
المصريين قد حضر إلى مصر غيرهم من إستانبول ويؤكد ذلك ما ذكره ابن إياس 
یقوله : « أن هذه كانت عادة عندهم ( يعنى العثمانيين ) اٍذ فتحوا جهة آخذوا 

من أهلها جماعة يمضون إلى بلادهم ريحضرون من بلادهم جماعة يقيمون 
فى تلك المدينة عوضا عن الجماعة التى يأخذونها'!" . 

كما أن لحديث نقل الصناع بقية يجب أن تذكر فى هذه المضمار إذ يشير 
« ابن إياس » فى أكثر من موضع إلى عودة هؤلاء الصئاع مرة أخرى إلى الديار 
Dial‏ فیذ کر فی ۱ حوادث شهر رجب سنة ٩۲۵‏ ه: ۱ وفيه أشيع بأنه 
حضر من إسطنبول جماعة من کان بها من السيوفية والحدادین ومن البنائین 
ومن النجارین والرخمین وغیر ذلك من الصناع ؛ وأشيع آن الخند كار dE‏ 
جامعا رحماما قلما انتهى العمل فيهما وقفوا له وقالوا له : ان خلفنا أولاد 
وعيال وقد أنهينا العمل الذى رسم به الخندكار » وما بقی لنا شغل فرسم لهم 
بالعودة إلى بلادهم وكتب لكل واحد منهم ورقة بعدم المعارضة لهم OG‏ 

ويذكر هذا المؤرخ أيضا فى حوادث جمادى الأول سئة 37ه ١:‏ وفى 
هذا الشهر قدم جماعة كثيرة من إسطنبول ممن كان قد نفى إليها من أعيان 
الديار المصرية والكل فروا من إسطنبول من غير إذن الخند كار بن عثمان وحضر 
جماعة من السيوفية والحدادین والنجارین والبنائین والرخمین وغير ذلك ممن 


. ۱۲۲ ابن إياس : المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) راجع رسالتنا للماجستير 9 البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العشمانية ؛ مخطوط يجامعة 
القاهرة ۱۹۷۷ ص ۲۱ . 

. ۲۰۸ ابن إیاس : الصدر الساپق ج © ص‎ Y) 


- W. 


كان توجه إلى إسطنبول وحضر الكل هاربين من غير علم الخندكار 6"'* . 

ويضيف ابن إياس فى حوادث شهر جمادی الاولی سنة ۹۲۷ه-: « أنه فى 
هذا الشهر حضر جماعة کبيرة من !سطنبول من کان السلطان سلیم شا 
آسرهم وأحرجهم من مصر » فلما مات سلیم شاء بن عشمان واستقر ولده 
سليمان بعده رسم بعودة الأمراء قاطبة إلى بلادهم als‏ علیهم „el,‏ العدل 
فيهم A‏ 

ویغهم من هذه الروایات الثلاث التی آوردها eal‏ یاس آن الصناع والفنانین 
المصريين قد عادوا مرة أخرى إلى الديار المصرية بعد فترة ليست طويلة لا تزيد 
عن ثلاث منوات » أما فيما يتعلق بالكيفية التى عاد بها هؤلاء الصناع » فمن 
الواضح أنها كانت مختلفة ومتباينة ونخاضعة أساسا للظروف التى كانت تمر بها 
الدولة العشمانية فبينما جد أن البعض منهم قد عاد بواسطة إذن مكتوب من قبل 
الخند كار إذ سمح لهم پالسفر الی مصر » والبعض الاخر عاد فارا حینما 
سنحت له الفرصة بالهرب ؛ وهناك قسم آخر من هوّلاء الصناع عاد ٍلی مصر 
تتفیذا للفرمات الذی أصدره السلطان سلیمان الشرع بعودة جمیم العلماء 
والعمال الذين كان والده قد أمر بترحيلهم من مصر . 

ويضيف د. عبد العزيز الشناوى قائلا : أنه على الرغم من صدور هذا 
الفرمان السلطانى إلا أن المصريين رفضوا العودة إلى بلادهم وفضلوا البقاء فى 
إستانبول"“ ويفسر ذلك بقوله : ويبدو أن فرص العمل كانت أمامهم كثيرة 
وميسرة وأن رزقهم كان oto‏ رغدا من کل مکان أو لعلهم تزوجوا شر کسیات 


. ۳۳۰ اين إياس : المصدر السايق ج ۵ ص‎ )١( 

(؟) اين إياس : al‏ © عن VAE‏ 

)۱۹۸۰ عبد العزيز الشتاوى : الدولة العثمانية 9 دولة إسلامية مفتری علیها 4 ( القاهرة ب‎ a (Y) 
Ä . 1٩۳ ص‎ 


واقتنوا الجوارى والفاتنات أو لسيب DAS‏ 

وقد استدعى ذلك الأمر من السلطان سليمان المشرع أن يصدر فرمانا آخر 
فی شھر رجب سنة ۹۲۸ھ / ١167م‏ يأمر فيه بشنق كل مصرى يرفض 
العردة إلى مصر أو يتباطأ فى العودة إليها 217 . 

ونتيجة ذلك عاد معظم المصريين إلى ديارهم واتخذت عودتهم شكل ظاهرة 
طرأت على المجتمع فى مصر فى ذلك الوقت » وكان ابن إياس لايزال مقيما فى 
القاهرة وأشار إلى هذه الظاهرة فى أكثر من موضع فى يومياته' *» وان کان من 
الواضح أن هناك مجموعة ليست بالقليلة من الصناع المصريين وبصفة Las‏ 
البنائين ظلت موجودة باسطنبول لفترة طويلة بعد ذلك التاريخ يؤكد وجود 
تأثیرات ملوکية قوية فی بعض العمائر العثمانية التی آنششت فى فترة لاحقة . 

رلا شك آن رحیل الصناع الصریین لی ٍستنابول ولحلال صناع آحرین 
محلهم عجل بظهور طراز جدید مجلوب من الدولة العشمانية فى العمارة والفنون 
الماهرية sus,‏ عودة معظمهم إلى ديارهم بعد أن أمضوا فترة فی الدولة 
العشمانية وشا ركوا فى الأعمال الفنية امختلفة هناك قد أدى إلى تطعيم هؤلاء 
الصناع والفنانين بأساليب ومهارات جديدة مكنتهم من عرضها فى العمائر 
والفنون الختلفة فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية وذلك عند عودتهم إلى 
الوطن » فبدأت الأساليب العقمانية تظهر جتبا إلى جنب مع الأساليب المملوكية 
التى استمرت لفترة طويلة فى الفن المصرى وبصفة خاصة طوال القرن السادس 
عشر الميلادى . 


. 197 د. عبد العريز الشناوى : المرجع السايق ص‎ )١( 

() ابن إياس : المصدر السابق ج ه ص ۳۹۷ . 

(Y)‏ ابن إياس : المصدر الايق جاه ص ۳۹۱ , ۸ , ۰۳ ۶ ء ۶۲۱ ۶۲۱۸ ؛ ۶ 4۳ ه 
.£0¥V‏ 
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وإذا كانث القاهرة قد تعرضت أثناء دخول العشمانيين لنهب منشآتها 
المعمارية كما يذكر ابن إياس فى أكثر من موضع فى حوادث ld‏ 
وإلى تهدم وتخريب aw‏ عمائرها فإن هذا الأمر ليس بمستغرب على التاريخ 
الاسلامی بصفة عامة فکثیرا ما یقابلنا هذا الامر عند حوادث فثح المدن ونقل ما 
بها من کنوز وشقف فنية علی آیدی الفامحین » آما بالنسبة لتعرض len a‏ 
لقاهرة للتهدم والتخریب ووقوع بعض الهجمات علی الاسواق مثل سوق 
النحاسين الذى تعرض لهجمات الإنكشارية isy‏ ما فيه من النحاس لكى 
يسبكوه مكاحل لليثادق الرصاص ؛ فإِن ذلك جاء نتيجة طبيعية للأعمال 
الحربية التى ری داخل القاهرة وطبيعى أن يصاحب هذه الأعمال مثل هذه 
الامور . 

کما آن هذا الاضطراب الذی آصاب القاهرة آثتاء الفتح العثمانی ما لبث 
أن زال إذ عمل خایر بك الامیر الملوکی الذی تولی ولاية مصر بعد دخولها 
فى حوزة الدولة العثمانية علی اصلاح القلعة عندما آقام بها وذلك لكى يعيد 
رلیها مجدها القدیم فأرسل فی طلب البنائین والنجارین والباطین وذلك لکی 
یروا ما آفسده العثمانیون ES‏ 


وفيما يختص بالرأى القائل بأن سليم الأول قد سعى لفتح مصر للحصول 
على موارد اقتصادية وبشرية وأنه عمل بقصد على إفراغ مصر من رجالها 
النابهين وتسخيرهم للعمل فى تعمير الدولة العشمانية وتغيير نمط الحياة فيها 
إلى النمط الإسلامى » فيحتاج إلى وقفة طويلة إذ أنه ينطوى على مغالاة ومبالغة 


. ٩۰۲ » ۳۹۸۰ ۳۹۱ ابن اياس : الصدر السایق ج ه ص‎ )١( 

(؟) يؤكد هذه الحقيقة اتمام بعض الأعمال فى مدرسة حاير بك بباب الوزير إذ اشتملت علی 
منبر ودكة للمبلغ مؤرخة بسنة ATV‏ ه ء ويدخل هذا التاريخ فى فترة حكم سليمات باشا 
الوالى التركى على مصر ( راجع محمد مصطفى جيب مدرسة خاير يك : مخطوط یجامعة 
القاهرة ( ۱۹۳۱۸ ) ص ۷ ۸ . 


شديدة فى الدور الذى لعبته مصر والمصريون فى الحضارة العثمانية . فالراجح أن 
الفتح العشمانى لمصر المبنى على الدراسة الدقيقة والطويلة لسجلات الحكم 
العثمانى فى مصر لم يهدف أبدا إلى الحصول على موارد اقتصادية أو بشرية 
تمكن السلطان سليم من مجابهة قوى أوربا والتوسع فيها » ففى بداية العهد 
العثمانى بمصر كانت جميع واردات مصر » مخصصة لمصاريفها وللاأموال 
المقررة للحرمين الشريفين ولم يخصص منها للسلطنة سوى مبلغ بسيط لشراء 
بعض المواد العينية التى ترسل لبلاد السلطان مثل السكر والأرز والعدس وبعض 
الأحماض اللازمة لصنع الأشربة » ثم بعض طيور الصيد الممتازة وكمية من 
ملح البارود وبعض مواد الاسطول کالفتیل والشاق(۱) . 

ولم یقدر السلطان سلیم الاول آخذ ای مبلغ مر واردات مصر"* واستمرت 
سياسة الدولة العثمانية على ذلك حتی جاء عهد السلطان سلیمان القانونی 
« المشرع » ذلك العهد الذى شهد التوسعات العسكرية الکبيرة فی الشرق 
والغرب والذى عادت فيه الدولة العقمانية لمتايعة فتوحاتها فى أوربا ووصلت 
قواتها إلى قلب أوريا إلى فيينا وهنا بدأت الخزينة العشمانية فى إستتابول محتاج 
للمال لمواجهة نفقات الفتوحات الكبيرة فيدأ السلطان يحصل من ولاية مصر 
على بعض المال وذلك يإرسال المبلغ الفائض من واردات مصر كخزيتة إرسالية 
للسلطات بعد الوفاء بكامل مصروفات مصر والتزاماتها . وهناك رأيان مختلفان 


)١(‏ د. ليلى عيد اللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى ( القاهرة - ۱۹۷۸ ( من ص 


5 ۲۵۱ . 
دراسات فى تاريخ ومژرخی مصر والشام بان العصر العشمانی القاهرة ( ۱۹۸۰ ) ص ۲۰ ۰ 
۱ . 


(۲) حسین آفندی الروزنامجی : نرتیب الدیار الصرية فی عهد الدولة العشمانية نشر وخقیق محمد 
شفیق غربال ( مجلة کلية الاداب مجلد 4 ج م مایو سنة ۱۹۳ ) ص 1۶ . 
أحمد بن زنبل الرمال : واقعة السلطان سلیم بن عشمان مع السلطان الغوری نشره عبد النعم 
عامر یعتوان آخرة الماليك ( القاهرة » ص ۱۱٩‏ . 
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حول الدور الذی لعبه الصناع والفنانون الصریون فی الأوضاع الفنية فی تركيا 
العشمانية فى القرن ١١م‏ إذ يقر الرأى الأول بأن هؤلاء المنفيين فى إسطتبول 
وغيرها هم الذين بنوا للعقمانيين أجمل عمائرهم الإسلامية وأروعها والتى 
یفخرون بها للآن سیما جوامعهم ومناگرهم وبازارهم وغیر ذلك وهی تعتبر من 
2 مبانی Y‏ 

بینما یقر الرآی الاحر بأن سلیم الاول لم ینقل العمارپین والبناگین 
المصريين أصحاب الخبرة إلى إستانبول للاستفادة منهم وأن هؤلاء عادوا سریعا 
وبمجرد تولى السلطان سليمان القانونى Soul‏ وأن أثر الفن المعمارى المملوكى 
لم يظهر فى الفنون العثمانية فى ذلك MeSH‏ 

غير أننا نلاحظ وبموضرعية شديدة أن الرأيين السابقين ينطوى كل منهما 
على مغالاة وميالغة شديدة إذ أن أحدهما يؤكد وقوع تأثير فنى ضخم من قبل 
الفنانين المصريين على الفن والعمارة العقمانية والآخر ينفى ذلك تماما ؛ 
والواقع أن مناقشة هذا الموضوع تستلزم التطرق فى الحديث إلى موضوعين 
هامين لكل منهما خصائصه ومميزاته ونعنى بذلك فن المعمار والفتون الزخرفية . 

ففيما يتعلق بالعمارة جد أن هناك عوامل كثيرة تتحکم فیها وفی أسلوب 
بنائها بغض النظر عن أية تأثيرات خارجية من المكن أن تقع عليها وأبرز هذه 
العوامل النواحى الجغرافية والطبوغرافية والمناحية للبلد الذى تشيد فيه » وبمعنى 
آخر آوضح نلاحظ آن طراز العمارة المملوكية فى مصر لا يمكن أن يصلح 
كطراز للعمائر فى مدينة إستنابول أو غيرها من المدن العثمانية إذ أن المعمار AN‏ 
وأن يوائم بين العوامل الطبوغرافية والمناخية وبين المدشأة من حيث الوظيفة 
7 د. عيد المتعم ماجد : المرجع السابق ص ۱۹۵ . 


AV مارس ۱۹۷۹ ) ص‎ ( ٤ 


والتخطیط العماری وأسلوب التغطية . 


كما أن مجموعة البنائین والهندسین التی تقلها السلطان سلیم الأول إلى 
مديتة أستنایول والتی محدث عنها این ایاس لابد وأن تكون قد عملت وفشا 
للأساليب العشمانية إذ أن هؤلاء المعماريين قد عملوا مخت آمرة مهندسین 
علمانیین کبار مثل الهندس العماری قوجة معمار ستان ¿O‏ 

ولا يفوتنا أن نضيف إلى ذلك أن العمارة العثمانية قد تبلورت واتضحت 
حصائصها الميزة وذلك خلال القرن السادس عشر الیلادی وهى الفترة التى 
یعیر عنها پاسم « قترة الا صالة فی الفن الشمانی » . 

ورغم ذلك كله فان التأثیر الملوکی یبدو واضحا قی بعض تفاصیل 
لعماثر التی آنشعت فی هذه الفترة نذ کر منها علی سبیل الثال لا الحصر 
مسجد وضریح شاهزادة ( ۱۵۶4۳ - ۱۵4۸ ۲۲ وتتضح التأثیرات الصرية فی 
هذه المنشأة وذلك من حيث : 

أولا : تعویج الواجهات بالشرافات التی لا تزال بقاياها فوق المدخل الذى 
yr‏ سط الواجهة الشمالية . 

انیا : استخدام الصنجات التبادلة الالوان تبعا للتظام الشهر فی عقود هذا 
السجد ولم تتضح هذه الطريقة فی العمارة العثمانية قبل فتح السلطان سلیم 
الأرل ( ۲ - ۱۵۲۰ rat Ct‏ ' وکان ول رای مر الوزير 


, (alo) 


() ید کرنا ذلك بما حدث عتد نشأة الفن الاسلامی فقد عملت مجموعة الصناغ والفانین 
الأجانب سراء من ظل علی دینه آو دخحل فی الدین الاسلامی وفقا لفاهیم رفواعد هذا الفن. 

CV‏ قام بوضع تصمیم هذا السجد والضریح الهندس العشمانی الشهیر العمار سنان فی فترة حکم 
لسلطان سلیمان القانونی . 
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ثالغا : مناطق انتقال القباب الركنية وأنصاف القباب والتى ترتکز الحتایا 
الركنية التى تقوم عليها على مثلثات قمتها لأسفل وقاعدتها لأعلى وبكل 
واحدة متها حمس حطات من المقرنصات ذات العقود المنكسرة ويعتبر هذا 
الأسلوب من التأثيرات المصرية القوية والواضحة بهذا المسجد . 

وإذا کان الأستاذ بهجت آونسال(۲۱ 36664 Unsal‏ يشير إلى التأثير 
الملوکی علی ضریح ومسچد شاهزادة إلا أنه يرى أن هدا التأثير يتضح فقط فى 
العناصر الزخحرفية الخارجية . وأن ظاهرة التضليع فى القبة إنما تعود إلى أصول 
تركية Ds‏ 

ومن العمائر العقمانية التى تأثرت فى هذه الفترة بتأثيرات مملوكية أيضا 
(مسجد الوزير جوبان مصطفى بمدينة جبزة ©0602) - ١١١٠م‏ ) إذ تتضح 
هذه التأثيرات فى الأسلوب المتبع فى منطقة الاتتقال بالقبة الرئيسية إذ جمع 
ركنية ذات عقد مدبب فى كل من الأركان الأربعة » وتعتمد هذه الحنية على 
عدد من حطات القرنصات التتابعة عددها حمس حطات مشكلة فى مجموعها 
إطار على هيثة مثلث قمته لأسفل وقاعدته لأعلى . وقد ظهر هذا الأسلوب 
فى العمارة القاهرية فى العصر المملوكى الچ ركسى منذ منتصف القرن ( ۹ه/ 
Behcet (U)., Turkish Islamic Architecture (London 1970) . P. 46. G)‏ 
(۲) قد یکون الأستاذ بهجت اونسال محقا فی رأيه هذا وأن ظاهرة التضليع فى القباب وقمم 

الآذن وأسقف الأضرحة قد عرفت فى الأناضول فى العصر السلجوقى إلا أنها عرفت أيضا فى 

مصر منذ العصر الفاطمى وكانت من سمات العمارة الإسلامية فى شمال أفريقيا . كما 

وضحت هذه الظاهرة فى عصر المماليك البحرية تتيجة لتأثيرات إيرانية واضحة والراجح أن 

يكوت هذا التأثير قد انتقل مباشرة من القاهرة إلى إستائيول عن طريق الصناع الفنانين 

المصريين . 


١٠م‏ ) وأقدم مثال لاستخدامه مجموعة الأشرف برسبای فی جبانة الماليك 
(۵ ۲۲/۵۸۲٤۱م‏ ) رهی عبارة عن خمس حطات من القرنصات مضافا إليها 
فی الصف العلوى ثمانى مقرنصات غير مخلقة وإنما منحرئة فقط . 

ونلاحظ أن المعمار فى مسجد الوزیر چویان مصطفى قد أضاف إلى منطقة 
الاتتقال ذات المقرنصات حنية ركنية معقودة بعقد مديب وتأتحذ الهيغة 
الفصصتة, رهذا الشکل من الحنایا احارية قد عرف فى مصر منذ العصر 
الفاطمی وهو یعتبر من التأثیرات التی وفدت مع الفاطمیین من الشمال 
الافریفی وأصبح لها طابعا محلیا تطور وفقا للعصور التى تلت العصر الفاطمى . 

وقد يتراءى للبعض أن هذا التأثير وافد من الشام باعتبار وجود المقرتصات 
داخل مثلث قمته لأسفل وقاعدته لأعلى وهو ما يطلق عليه فى الوثائق مقرنص 
حلبی » الا آننا تلاحظ هنا آن المقرنص المستخدم فى قبة مسجد جبزة من التوع 
البلدى أو المصرى والمميز بالعقد المنكسر وليس العقد المديب الذى يميز 
القرنص الحلبی . 

کما تأثرت مجموعة چرپان مصطفی باشا ببعض التأئيرات المملوكية من 
الناحية الزخرفية ( مد هذا التأثیر واضحا فی زخارف الفسیفساء الرخامية التی 
تزين جدان المسجد من أسفل١١2‏ واستخدام الأحجار المتعددة الألوان ( النظام 
الأبلق والمشهر) ونلاحظ أن معظم هذه الألواح الرخامية قد حملت من مصر 
بعد أن فكت من عمائرها يواسطة العثمانيين . 


Aslanapa (O)., Turkish Art and Architecture (London- 1971) Pl. (1) 
105 - 106 . 

وقد اعتاد العشمانيرن قبل ذلك كسوة جدان مساجدهم بواسطة البلاطات الخزفية : 
والفسيفساء الخزفية مثل مسجد أورخحان فی بورصه ( ۱۳۳۹م ) ومسجد مراد الأول فى 
مدينة أزنيك ( ۸ ) ومسجد مراد الثانی فی بورصه ( 6 ۲ ؟ Ca‏ ومسجد السلطان 


سليم الأول ( ۲ م). 


- 


أما فيما يتعلق بالتأثيرات المملوكية على الفن العثمانى فى مجال الفتون 
التطبيقية فتبدو واضحة سواء فى الزخرفة أو الشكل أو بعض الطرق الصناعية . 

فنفى مجال الخزف عثر فى الحفائر التى أجريت فى Mile- „ily iiku‏ 
8 على مجموعة من الخرف نفذت زخارقها باللون الأزرق على أرضية بيضاء 
وتبدو عليها مسحة ايرانية . صينية ظاهرة؟ وقد آرجم ( هبسون  )‏ -ان]] 
son‏ و (« لين ( Y Lane‏ هذه اجموعة للی القرن ۱۵ م وذلك بمقارنتها 
ببلاطات القاشانى التى تزين مسجد وقبة التوريزى بدمشق والتى ترجع لنفس 
التاريخ » بینما آئبتت الحفاثر التی آجراها أصلانابا ۸۵202۵ عام ۱۹4 
حول الأفران القديمة فى مدينة أزتيك أن هذا النوع من الخزف من إنتاج هذه 
المدينة فى فترة النصف الأول OLN Oi op‏ 

ويتتضح فى مجموعة الأوانى التى أخرجتها الحفائر التشابه من حيث 
مكونات الطيئة وخرف مديئة أزنيك Loin‏ يغلب على زخارقها استخدام 
الزخارف العربية المورقة والأوراق الصغيرة ورسوم الأزهار ياللون الأزرق والأخضر 
على أرضية بيضاء . 

وأهم مجموعة من هذه التحف عبارة عن مشكاوات خخزفية تختلف تماما 
من حيث الشكل وأسلوب الزخرفة عن مثيلاتها العثمانية سواء ما أنتج قبل هذه 
المترة أو تلك التى أنتجت فى النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى 
واستخدم فيها اللون الأحمر المرجانى . 


۳۲ د. معاد ماهر الخزف التر کی ( القاهرة # ۱۹۱۰ ) صی‎ )۲( 
Hobson (R. L.) .. A Guide to the Islamic pottery of the Near East (Y) 
(British Museum : 1932) P. 79. 
Lane (A.)., Later Islamic Pottery (London - 1957) P. 42. (y) 
Asuman Kotsuk. Iznik Ceramics Known as " Golden Horn ware ” (#) 
(Sanat, Yil. 3 Say 7 Hasiran (1977) P 190 
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والنظرة الفاحصة المدققة لإحدى هذه المشكاوات توضح مدى قربها من 
أشكال المشكاوات الخزفية المملوكية وذلك من حيث مقارنتها بالدماذج التى 
وصلتنا من العصر المملوكى مثل المشكاة الخزفية التى يحتفظ بها متحف الفن 
الإسلامى""'“ أو المشكاوات الزجاجية ذات البدث المنتتفخ المسحوب إلى أعلى" 
ذلك من حيث الشكل » كما تتضح هذه الصلة أيضا فى أسلوب الزخرفة 
بواسطة العروق النباتية على هيئة لفائف متناسقة تخرج منها وريقات نباتية وازهار 
محورة إلى جانب استخدام الكتابات على أرضية من الزخرفة النباتية وعادة ما 


تشتمل على سورة النور . 


وإذا كان هبسون ولين قد أشارا إلى وضوح التأثيرات الإيرانية الصينية على 
هذا النوع من الخزف فان ذلك یعتبر آمر) منطقیا وطبیعیا » فقد تأثرت صناعة 
الخزف فی المصر الملوکی بتأثیرات ايرانية وصينية واضحة ولا سیما فی 
لتحف التی استخدم فی تزیینها اللون الازرق علی أرضية بیضاء . والاحتمال 
القاثم هو آن مجموعة من الخزافین الصریین الذین نقلهم السلطان سلیم معه 
إلى تر كيا هم الذين قاموا بصناعة هذا التوع من الخزف الذی عرف پاسم 
حرف میلتس او آن یکون قد قام بصناعته خزافین آتراك حاولوا تقلید زخارف 
الشکاوات الزجاجية الملو کية . 

آما فی مجال السجاد فقد کان لصر باع طویل فی صناعة السجاجید فی 
العصر الملوکی وان کانت هذه الصناعة تختلف فی تر کیا العشمانية اختلافا 
بينا عن تلك المصنوعة فى مصر ولا سيما فى الزخرفة ‏ إلا أن بعض الکتاب 
یرون آن هذه الصناعة تأثرت فی ترکیا العشمانية بتألیات مل وكية ظاهرة وعلى 
رأس هذا الفريق ( کارل دیوری ) ۲:۷ J.‏ اته) اذ یذ کر آن سجاجید القرن 


() مشکاة خزفية من عمل الخزاف غزال ( من مقعنیات متحف الق الاسلامی بالقاهرة ) 
(۲) مشکاة زجاجية باسم الامیر الاس ترجم الی حوالی سة ( ۷۳۰-) رقم سجل ۲۱64 


.N\T. 


السادس عشر الميلادى والتى صنفت علی أنها سجاجيد عثمانية بسبب العثور 
علیها فی ترکیا الا آن الحقيقة تکمن فی آنها صنعت SV pan‏ 

ویدلل دیوری علی صحة افتراضه قائلا « بآن آفدم آمثلة السجاجید 
الأناضولية تعود إلى القرن الغالث عشر الیلادی أی الی العصر السلجوقی ثم 
ىء بعد ذلك فترة تزید عن الفرنین حین تظهر لنا سجاجید عشاق فى 
التصف الثانی من القرن السادس عشر الیلادی والسبب الذى أدى إلى احتفاء 
هذه الصناعة الشار الیها غیر معروف ٩۳۲6‏ . 

ویضیف دیوری قائلا آن هناك صلة بین زخارف هذه السجاجید وخاصة 
تلك التی زینت بالبخاریات الزخرفة بالزخارف الحربية الورقة ( الاراييسك ) 
وبین الزخارف الملوكية من حیث الشکل وأسلوب dl‏ 

ومما يدل على قوة التأثير المصرى على السجاد العشمانى أن سلاطین الدولة 
العشمانية کانوا یلحون فی طلب صناع السجاجید القاهرية للسفر (لی استانبول 
والعمل هناك فى مصانعها وقد سافر فعلا فی عهد السلطان مراد الشالث 
(۱۵۷۶ - ۱۵۹۵م) لحد عشر صانما قاهرپا أخذوا معهم من القاهرة کمیات 
وافرة من الصوف المصبو غ“ , 

كما يتضح التأثير الصری الملوکی علی الفن العثمانی بوضوح فى فن 
السجلید و[ذا کان هذا الفن کما یقول ( زاره ) Sarre‏ قد قام على أكتاف 
المجلدين الإيرانيين ففى نفس الوقت لا يمكن أغفال دور المجلدين المصريين 


Dury (J. C)., Art of Aslam (Germany - 1970) P. 185. (0 
Dury (J. C)., Op. Cit., P. 185. (Y) 
Dury (J. C)., Op. Cit., PP. 188 - 189, (mM) 
القاهرة‎ ١ ) السجاد ؛ ضمن كتاب القاهرة تاريخها أثارها وفئونها‎ ١ د. عبد الرحمن فهمى‎ )( 
. ۰۸۵ ص‎ ) ۱۹۷۰۰ 
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الذين أرسلهم السلطان سليم الأول بعد فتحه ام (۱) ویتضح هذا التأثير فى 
نقل بعض الأساليب الصناعية الجديدة من ناحية واستخدام الزخارف والتكوينات 
المملوكية وخاصة عنصر البخارية المزينة بالزخخارف العربية المورقة . 

أما فيما يتعلق يصناعة المنسوجات فالواضح أن الأتراك العشمانيين قد أحرزوا 
تقدما كبيرا فى هذه الصناعة متأثرين فى ذلك بما ورئوه عن أسلافهم 
السلاجقة » كما أنهم تأثروا آیضا فی هذا امجال بالفنانین الصریین فقد زخرف 
العشمانیون منسوجاتهم بواسطة طبع الزخارف على الأقمشة بعد نسجها وقد 
كانت هذه الطريقة من الطرق الفضلة بشکل ملحوظ فی عصر الماليك وقت 
الفتح العشمانی لها ولیس من الستبعد أنها قامت فى تركيا العثمانية على يد 
عمال من مصر یحذقونها » وقد آطلق العشمانیون علی القماش الزخرف بهذه 
الطريقة اسم ( منسوجات الیزما ) „Yazma‏ 

كما تتضح التأثیرات المل وكية فی التحف العدنية فی القرن السادس عشر 
الميلادى من حيث استخدام الأشكال وبعض العناصر الزخرفية المملوكي 
وبعض العبارات التى وردت على التحف وما اشتملت عليه من ألقاب مختلفة . 
خلاصة القول فى هذا المضمار أن علاقة مصر بالدولة العثمانية كانت علاقة 
تأثير وتأثر وكان هذا التأثير يتفاوت وفقا للأحوال السياسية التى مرت بها مصر 
من قوة وضعف وكانت الروح المصرية تتضح فى الفترات التى تضعف فيها 
سلطة الحكومة المركزية فى إستانبول ty‏ أفضل مثال لذلك فترة حكم على 


sarre, Islamic Book binding (1933) P. 17. (Y) 
یتضح التأثیر المملوكى على المعادن العثمانية فى اقتباس أشكال التنانير المملوكية التى تتميز‎ )۲( 
والذى يشبه‎ ٠١ بالشكل النصف الخروطى مثال ذلك تنور فضى من صناعة تركيا فى القرن‎ 

. السلطان قایتبای‎ ls 
راجع : معرض الفنون العدنية والخشبية الاسلامية ) ۱۹۸۳ ( ترکیا - استانبول ) لوحة‎ ( 
. ۱۲ رقم‎ 
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بك الكبير التى صاحبت ظهور المدرسة المحلية فى الفن . 

ويتضح لنا من العرض السابق أن الأتراك العشمانيين لم يكونوا ضد الحركة 
الحضارية أو الفتية فى مصر أر غيرها من الولايات العثمانية فتمتع كل قطر 
بشخصیته علی الرغم من التبعية السياسية للدولة العثمانية . ولعل ما كتبه 
الرحالة التركى آولیاجلبی عن مصر فی الجزء العاشر من رحلته والذی حصصه 
لهذا الغرض ينهض دليلا قويا على أن العشمانيين لم يعملوا على أن تظل 
عاصمتهم إستانبول هى الوحيدة المتكمتعة بتواجد النابغين فی شتی امجالات 
الحضارية » كما أنها تنهض دليلا قويا على استمرار عجلة التقدم والبناء فى 
شتى الفتون المعمارية والزخرفية بالقاهرة وغيرها من المدن . 

وقد وصل هذا الرحالة إلى مصر أول مرة عام 1777 م وعاد إليها من 
سياحته فى أفريقيا عام 1117 » أما تاريخ مغادرته القاهرة آخر مرة فغير 
معروف . 

وقد ققدم لنا أوليا جلبى إحصائيات على قدر كبير من الأهمية LA‏ 
للمشتغلين بعلم الاثار والحضارة الإسلامية ومن هذه الإإحصائيات عن القاهرة 
أن بها ثلاثة آلاف معمارى نساج متخصصين فى عمل ستائر الكعبة ومائة 
وحمسون مجلدا للكتب وثلثمائة وخمسوث بناءا متخصصين فى يناء الحمامات 
كما ذكر أنه كان يوجد فى مصر فى ذلك الوقت ستة ألاف ومائة وست 
وسبعين مدرسة أولية وثلث هذا العدد فى القاهرة وحدها أى ما يقرب من ألفين 
وختمسين مدرسة أولية ( كتاب ) . 

وعن مساحة نحان الخليلى يحدثنا أيضا أولا جلبى ويذكر أنها كانت تبلغ 
مائة فى مائة ذراع وبه مائتى دكان ومبناه مكون من أربعة طوابق ويالخان جامع 
صفیر » وقی بولاق خان يحمل نفس الاسم أيضا . 

وما یدل على ازدهار الحياة الطبية فى مصر يذكر لنا أوليا جلبى أنه “كان 


YA 


بالقاهرة ستون جراحا وأربعين طبيبا ومائتين وتسعون صيدايا هذا غير الذين 
يعملون فى الحكومة من الجراحين والأطباء والصيادلة كما ذكر أن القاهرة 
كانت مركزا عظيما لصناعة الأدرية وأنه كان يصدر منها إلى بقية البلاد 
العشمانية والی آوروبا . 


ومما هو جدير بالذكر أن أوليا جلبى لم يكن متزوجا لمرض ألم به استمر 
سبعة وعشرون عاما عقم بسببه ويحكى أنه شفى من مرضه هذا فيما بعد وأذ 
جسمه يسمن بعد أن كان نحيلا وتم شفائه بواسطة دواء يسمى الترياق 
الفاروقى يستخرج من الثعابين فى مستشفى قلاوون بالقاهرة ولم يكن هذا 
لدواء یحضر لا فی مصر ولرة واحدة فی العام ریصدر الی (ستانبول ٩۳‏ . ویثبت 
نا ذلك آن العشمانیین لم یکونوا ضد الحركة التعليمية أو الطبية فی مصر . فقد 
كان بوسعهم أن يقوموا بترحيل هذه المجموعة من الأطباء والصيادلة إلى مدينة 
إستانبول وذلك للإستفادة بخبراتهم قى هذا امجال ولكتهم أبقوا عليهم . 


)١(‏ راجع فى ذلك : د. محمد حرب عبد الحميد » مخربة مثيرة لرحالة تركى مضى 44 عاما 
فی ۲۳ دولة العربی »> سبتمبر ۱۸۱ ۱م ٠ص ٠١7-٠١4‏ 





البلاطات والتحف الخزنبة 





تأثرت زخرفة العمائر فى مصر فى العهد العثمانى تأثرا واضحا بطريقة 
العشمانیین المفضلة فی زخرفة الجدران والتمثلة فی استخدام الکسوة الخزفية . 
وقد مر هذا لا ستخدام فى مصر العثمانية بعدة مراحل أو أدوار لن یتسنی لنا 
فهمها بصورة واضحة دون الإشارة إلى نقطة هامة » وهى أن مصر قد عرفت 
هذا الاستخدام قبل العصر العشمانی(۱) . 


ففی بداية القرن الرایم عشر الیلادی ظهر آسلوب جدید فى زخرفة العماثر 
الملوكية بمصر وتمثل هذا الأسلوب فی استخدام البلاطات والفسیفساء 
الخزفية فى تكسية قمم وأبدان (Lal, POL Uy Mos‏ 
والجدران”*؟. ( اللوحات أرقام ١‏ ؟ 1 , ۵4 ). 


)١(‏ عرفت مصر هذا الاستخدام قبل العصر الإسلامى إذ استخدمت البلاطات الخرفية فى عصر 
الدولة القديمة فى كسوة جدران الحجرات السفلى من هرم سقارة المدج إذ كسيت بيلاطات 
خختزفية صغيرة الحجم مقاس ۲" >« ۳,۸,۰ سم وهى ذات لون تركوازى . 

(Y)‏ تعتبر مثذنة ( خانقاء يببرس الجاشنكير 4 «لاه/ ١٠17م‏ ) المثال الأول لهذا الاستخدام 
بمصر قلیها مغذنتی مسجد التاصر محمد بالقلمة ( ۲-۵۷۳۰ ۱۳۳۵ ) ثم مقذنة مدرسة 
السلعان الغوری ( ۸۹۱۰-/ ۱۵۰۶ ) قبل آن یطراً علیها التفییر الذی نراه الآن ء والمذنة 
التی شیدها بالازهر وما تزال قئئمة ( 515ه/ ١٠15م‏ ). 

(۳) من أقدم أمعلة استخدام الفسيفساء الخزفية فى زخرفة رقاب القباب رقبة قبة سبيل التاصر 
محمد بالتحاسين 10 /اه/ 171١م‏ ) ورقبة قبة مسجد اصلم البهائى ( 45لاه/ 1515م 
) ثم رقبة قبة خانقاه أم أنوك ( شيدت قبل عام 45/اه/ 1745م ) أما JE‏ الأول 
لاستخدام البلاطات الخزفية فی کسوة رقاب القباب بمصر فیظهر فی رقبة قبة ضریح الأمير 
طشتمر ۱ حمص أخضر ) (٠‏ هلالا ه / 1774م ) ثم قبة ابن غراب التى شيدت قبل 
عام ( ۸۰۸ ه / ۱8۰۸ ) يليها رقبة قية مدرسة الغورى ويحتفظ متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة بهذه المجموعة من البلاطات أرقام سجل من ( ۹1۸ _ ۱۵۲۵) . 

(4) من أقدم الأمثلة قبة إيوان الناصر محمد ( 6 مه ۱۳۱۵م ) ( مندثرة ) » قبة الامام 
الشافعى ( فى فترة مجديد قايتباى أو الغورى ) . 

(5) نذكر منها ( نفيس سبيل السلطان قايتباى ( 401١‏ ه-/ 1145م ) ونفيس حاص يأحد 
اينية السلطان جنبلاط . 
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ويعتبر القرن الرابع عشر الميلادى عصر نهضة فنية رائعة فى مصر ساعد 
على ذلك العلاقات الطيبة لدولة المماليك مع العالم الخارجى بصفة عامة 
والشرق بصفة خاصة مما أدى إلى تطعيم الفنون بمصر بعناصر فنية جديدة 
ظهرت أثارها واضحة فى صناعة الخزف والبلاطات » ويبدو واضحا أن فكرة 
التكسية بالخزف قد عرفتها مصر فى العصر المملوكى عن إيران » وإذا "كانت 
البلاطات الخزفية قد عرفت فى إيران قبل ذلك التاريخ بأربعة قرون على الأقل 
فانه من حلال ذلك یتضح لنا انه کان هناك وقت كاف لكى ینتقل هذا 
الأسلوب الفنى إلى القاهرة فى العصر المملوكى . وإن كانت البلاطات الخزقية 
المملوكية لم تكن ذات شكل مجمى ولا تتشابه مع مثيلتها الإيرانية المعاصرة من 
حیث الالوان والشکل العام والزخارف » كما أنها لم تكن مذهية ولا حمل 
أسماء صناع أو توار يخ للصناعة إلا أنه من Of cull‏ فكر š‏ الاستخدام قد أت 
من OL‏ أما مكان صتاعة هذه البلاطات فقد كان بمصر وأن صناعها إما أن 
يكونوا إيرانين الأصل أو صتاع مصربين تعلموا هذا النوع من الإنتاج الخزفى 
على يد هؤلاء لاصتاع الذين هاجروا عدد كبير منهم من إيران والعراق مع من 
هاجر من الصناع إلى الشام ومصر فرارا من غزو المقول لشرق العالم الإسلامى 
فى القرن الثالثك عشر الميلادى . 

وتنقسم البلاطات الخزفية المملوكية إلى نوعين » النوع الأول ويتمثل فى 
البلاطات ذات اللون الواحد والذى قد يكون أحضر أو أزرق أو تركواز » والنوع 
الثانى ویتمثل فی البلاطات ذات الزخارف الكتابية والهتدسية والزخارف العربية 
المورقة والتى يغلب على ألوانها اللون الأحضر والأزرق والأسود . 

غير أنتا نلاحظ أن هذه الصناعة قد أصابها التدهور فى نهاية هذا العصر: 
ويبدو ذلك واضحا فى مجموعة البلاطات الخزفية التى كات تكسو رقبة قبة 
الغورى ونلمس هذا الضعف فى خحشونة الظهر ورداءة الطينة التی تکشر بها 


DA 


الشوائب بالإضافة إلى سمکها الكبير وألوانها الزرقاء غیر النقية الستخدمة علی 
أرضية بيضاء غير ناصعة . 

ولم یکن من الطبیمی آن تتطفی شعلة ار مواقد مصانع الخزف 
المملوكية فى يوم وليلة عقب دخول العثمانيين القاهرة فی عام ۱۷٥۱م‏ : وفی 
الوقت نفسه لم یکن بالشیء السهل علی خزافی الدرسة الملوكية آن یت‌خلوا 
قجأة عن أساليبهم وينتجون أعمالا خزفية وفقا للأساليب العشمانية . ولذلك مد 
أن هذه المصانع تستمر فى إنتاجها الخزفى حتى منتصف القرن السادس عشر 
الميلادى وفقا للأساليب والزخارف الملوكية سواء فى إنتاج بلاطات ذات لون 
واحد هو الأخضر فى أغلب الأحيان أو إنتاج بلاطات ذات زخارف مرسومة 
حت الطلاء باللون الأزرق أو الأخضر . 

وفی النصف الشانی من القرن السادس عشر الیلادی لا جد فى عمائر 
القاهرة العشمانية أى استخدام للبلاطات الخزفية » واستمر هذا الحال حتی aller‏ 
القرن السابع عشر الیلادی فنجد البلاطات الخزفية تعود للظهور مرة آحری [ذا 
استخدمت فى زخرفة العماثر فی هذا القرن بلاطات خزفية ذات أسلوب جدید 
يختلف من الناحية الزخرفية والصناعية عن الاسلوب التبم فی القرن السادس 
عشر الیلادی والذی یعتبر استمرارا للاسلوب الملوکی . 

وقد تميزت هذه البلاطات بالتنوع الواضح من حیث الزخارف والالوان 
والطينات والأشكال » وتحديد المكان الذى صنعت فيه هذه البلاطات على قدر 
كبير من الأهمية أو بمعنى أوضح هل صنعت محليا ؟ أم أنها مجلوبة من 
تركيا العثمانية ؟ كما أنه ليس من السهل أن نقرر أو جزم بأن هذه البلاطات 
تنسب إلى أى من طوائف صناع الخزف فى القاهرة » كما أن قلة الکتابات 
التى تشير إلى بعض الأسماء أو التواريخ وندرة المعلومات التى وصلتنا عن هذه 
الصناعة تفرض علينا أن نلتزم بالاسلوب الصناعی والزحرفی اکثر من اعتمادنا 


- ۲۲ - 


على المركز الصناعى فى معظم الأحيان فى تأريخ البلاطات الخزفية فى عمائر 
مصر العشمانية . 

ويمكننا فى هذه الحالة على سبيل المقال نسبة SZ AN IN‏ 
زخارفها على اللون الا حمر الطماطمی ( الرجانی ۳*6" لی ترکیا العشمانية 
ذلك أن هذا اللون قد تفرد به منطقة أسيا الصغرى وصار يميز منتجاتها من 
الأوانى والبلاطات الخزفية منذ التصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى . 
وعلى ذلك فإن البلاطات الخزفية بعمائر مصر العثمانية المستخدم فيها هذا اللون 
تكون مستوردة من تركيا وليست من صنناعة مصر أو القاهرة والتى تميزت 
بلاطانها الخرفية باستخدام اللون ارت أساسا إلى OP as Cite‏ كما أنه 
لا یمکن الاعتماد فقط p‏ تاريخ تأسيس العمائر فى تأريخ البلاطات الخزفية 
الموجودة بل يجب فى مثل هذه الحالة أن تفحص عجينة البلاطات وزخارفها 
والألوان المستخدمة Dies‏ ويتضح ذلك فى العمائر التى تعود لفترات زمتية 
نسبق الفعرة العقمانية والتى زخخرفت بالبلاطات الخزفية فى العهد العشماتی ؛ 
وأيضا فى العمائر العفمانية التى زخرفت ببلاطات خخزفية منقولة من عمائر 
أخرى سابقة عليها فى التاريخ . 

کما تأثرت صناعة البلاطات الخزفية بمصر فی القرن الثامن عشر الیلادی 
(لی جانب الاسالیب العشمانية بأسالیب فنية جديدة من الناحية الزحرقية 
والصناعية نتيجة للتیارات الفنية التی آتت من شمال أفريقيا والمغرب من ناحية ؛ 
ومن آوربا من ناحية أخری ‏ وبدأت هذه التأثیرات تلعب دورا واضحا فی هذه 


)١(‏ مجح الخزاف العثمانى فى إنتاج أنواع من الخزف والبلاطات مجمع فى أسلوب صناعتها بين 
الرسم مخت الطلاء الزجاجى وفوقه فى آن واحد عن طریق استخدم هذا اللوث الاحمر 
لقرمزی . 

Lane Pool (S.) The Art of the Saracens in Egypt (London P. 236 . (Y) 

Butler., (A. J). Islamic pottery (London - 1922) P. 171 . 


(۰) د. سعاد ماهر الخزف التركى ( القاهرة  VAT”‏ ) ص 1۷ 1 
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الصناعة منذ بداية النصى الثائى من القرن الثامن عشر الميلادى وحتى نهايته . 


وإذا كانت مصر قد اعتمدت فى زخرفة مبانيها فى القرن السابع عشر 
الميلادى والنصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى على البلاطات الخزفية 
المستوردة من الدولة العثمانية من مدينة أزنيك أو كوتاهية أو استانبول فقد قدر 
لهذه الصناعة أن تنهض مرة أخخرى فى البلاد وقد حمل الخزافون المغارية الذين 
آتوا من شمال آفریقیا لواء هذه النهضة الفنية وبذلك ولدت مدرسة محلية مصرية 
جديدة فى صناعة الخزف والبلاطات الخرفية فی هذه الفترة لها میزاتها 
الواضحة . وغدت القاهرة وغیرها من الدن مثل الاسکندرية ورشید ودمیاط 
وأدفینا مرا کز صناعية لهذه الدرسة احلية الصرية . 


البزا طات الخزكية فی القرن السادس عشر المیژادی : 
ولا : البلاطات الخزفية فى القباب : 
1١‏ مسجد سليمان باشا ( سارية الجبل De‏ ۵ ها ۱۵۲۸ : 


() یذکر القریزی : ( المراعظ والاععبار فى ذكر الخطط والآثار » طبعة الأوقست ج ۲ ص 
3١56 ۲‏ ) عند ذكر قلعة الجبل : أنه كان يرجد على الجبل قبل بتاء القلعة عدة 
مساجد منها مسجد فسطة آنشاه آبو منصور قسطة الحافظ آبر الطاهر السلفى عند حديثه عن 
جامع قسطة أنه کان یوجد بالفلعة مسجد الردینی ولفد آثبت آحمد رمزی اعتمادا علی ما 
جاء فی القریزی » وعلی اللوحة التأسيسية التی نقلت من مکانها ووضعت علی قبر أیی 
التصور قسطة آن هلأ السجد Lisl‏ أبو منصور قسطة الارمنی الذى كان QM,‏ علی 
الا سکندرية فی العصر الفاطمی سنة ۵۳0 هب وأن هذا السجد قد اتتقل الیه ابو الحسن 
الردينى واستمر فى العدريس به إلى أن مات منة 04۰ ویکمل علی ميارك ( الخطط 
التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة  ON io DY y‏ ج ه ص ٠١‏ ) تاريخ المسجد 
فیذ کر آنه فی ستة ٩۳۵‏ ه- جدد هذا الجامع سليمان يأشا الذى كان واليا على مسر كما 
راجع : د. سعاد مأهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ۲ ص ۳۸ ;19 . 
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حيث الطينة والألوان فى كسوة قباب هذا المسجد فتكسو القبة الكبيرة والقباب 
الصغيرة بلاطات خزفية ذات لون واحد وهو اللون الازرق الداکن(۱) ( لوحة 
رقم 5 ۷۰ ). 


) ۶ ص٩۶۱‎ ( Da js قبة الشيخ‎ ۲ 


تكسو البلاطات الخزفية الجزء السفلى للقبة من الخارج . وتأخدذ هذه 
البلاطات الشكل المربع وهى ذات لون واجد هو اللون الأخضر وذلك فى ستة 
صفوف متتالية وهناك احتمال قائم فى أن تكون المساحة المتيقية من القبة 
كانت مكسرة بالبلاطات الخزفية أيضا . وقد ثبتت هذه البلاطت بواسطة 
مسامير مدقوقة فى منتصف كل بلاطة » وقد استخدم هذا الأسلوب فى لصق 
البلاطات الخزفية فى العصر المملوكى فى قبة الإمام الشافعى حيث ثبتت 
بواسطة مسامير ذات رؤوس كبيرة مدقوقة بين المساحة الفاصلة بين كل بلاطة 
وأخرى . وهذه البلاطات بقبة الشيخ سعود صنعت وفقا للأساليب المملوكية 
كما يتضح من طينتها وألوانها وطريقة لصقها . ( لوحة رقم ۸ ). 


)١(‏ ذكر الرحالة أوليا جلبى بعض المعلومات عن هذا المسجد والبلاطات الخزفية التى كانت تزين 
قبابه أشار إلى أن للجامع قبة واحدة كبيرة مدورة ذات لون كحلى ( الأزرق الداكن ), 
وفى موضع أخر يذكر أن القبب الكبيرة والقبب الصغيرة جميعها مستورة ( أى مكسوة ) 
بقيشانى كحلى اللون والذى يراه من بعيد يظن أنه رصاص . كما ذكر أوليا جلبى أيضا أن 
هذه الکسوة الخزفية من القیشانی الصینی وان كان من الراجح أنها صناعة محلية . 

() یذ کر علی مبارك ( افرجع السابق مجلد ۱ الجزء الثانی ص ۱۰۰ ) : أن هذه القبة تقع فى 
شارع er‏ سوق السلاح وکان أصلها زاوية صغيرة یداخلها 
ضریح الشیخ سمود اجذوب علیه قبة خضراء ( برجع ذلك إلى غلبة اللون الأحضر على 
لبلاطات التی تزینها ) بناها له سلیمان باشا عام ۵۹6۱-- ۱۵۳۶ م . وترجم له الشعرانی 
فى طبقاته وقال : أنه مات سنة إحدى وأربعين وتسعمائة ودفن فى هذه الزواية فسرفت يه , 


-Y\n 


۳ - الذرسة السليمانية "۲ ( ۹۵۰ه/ ۱۵4۳م) : 


كسيت القباب الصغيرة التى تغطى غرف الطلبة ببلاطات خزفية ذات لون 
أخضر . 

وقد اندثرت معظم هذه البلاطات ولم يتبق منها إلا أجزاء قليلة جدا فى 
sie‏ مواضم بهده القباب í‏ ریتصح LS‏ من النماذج السابقة أن SS‏ رقاب 
القباب بالبلاطات الخزفية وإن كان قد ظهر فى بداية القرن ٤م‏ إلا أن التطور 
إلى كسوة القباب بتمامها كان فى العصر العثمانى فى القرن 1ام كمانرى 
السليمانية . 


ثانيا : البلاطات الخزفية فى رقاب القباب والمداخل والنواقذ : 
۱ - قبة الامیر سلیمان"۲ ( ۹۵۱ه/ ۱۵44م) : 


تعتبر هذه القبة من أجمل القباب التی شیدت فی العصر الشمانی بمصر ؛ 
وقد بنیت وفقا للاسباب الملوكية » کما زینت آیضا ببلاطات خزفية تنتمی 
فى أسلوبها الزخرفى والصناعى للطراز الملوکی . ققد کسیت رقبة القبة 
پبلاطات خزفية مريعة الشکل وذلك فی صفین » وهی ذات زخارف نباتية 


(Y‏ يذ كر على مبارك : المرجع السابق ( مسجلد ج ۲ ص TA‏ ( هذه المدرسة پاسم التكية 
السليمانية وآنها تقع بشارع الروضة ؛ كما ذكر أيضا أنها كانت تعرف أولا باسم مدرسة 
سلیمان باشا عمرها الأمیر سلیمان باشا فی سنة حمسین وتسعمائة » كما أن فهرس مصلحة 
الآثار يشير إليها خت اسم تكية ؛ والواقع أنها مدرسة لسببين هامين يرجع أولهما إلى 
تخطيطها الذى يمثل طراز المدرسة العشمانية والذى تأثرت يه عمارة المدرسة في القاهرة فى 
القرن 7١م‏ وثانيهما إلى اللوحة التأسيسية التى تعلو مدخلها الرئيسى والتى تشبر إلى أنها 
مدرسة . 


(۲) تقع هذه القبة فى جبانة المماليك بالصحراء . 
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وكتابية نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاء وتشير هذه الكتابات إلى نص 
قرآنى(١2‏ بخط الثلث المملوكى يتخلله أشكال الأزهار والوريدات والأوراق 
النباتية ( لوحة رقم 9) كما تكسو البلاطات الخزفية ( النفيس ) الذى يعلو 
مدخل الضریح بین العتب والعقد العاتق وكذلك فتحات ( النفيس ) أعلى 
النوافذ التى تفتح أثنتان منها فى كل من الضلع الغربى والشرقى وواحد فى 
لضلع الشمالی » وقوام زخارف هذه البلاطات فرع نباتى يأحذ شكل القلب 
التکرر والذی یزداد کبرا فی الحجم کلما اجه الی مرکز ( النفیس ) » ویحصر 
شکل القلب داخله ورقة خماسية شاع استخدامها فی الخزف والبلاطات 
الخزفية المل و كية ولهذه الورقة اذینان وتتتهی بفرعین صغیرین ویتوسط کل 
(نفيس) كتاية داحل داثرة بالخط الثلث الملوکی نصها : 

. الله ربی ) فی الباحية الغربية‎ ١ ) الله ربى‎ ١ ١ 

. الله ربى ) ( فتح من الله ) فى الناحية الشرقية‎ Y 

١ ۳‏ الله ربى ) فى الناحية الشمالية . 


أما النفيس الذى يعلو المدخل فهو أكير حجما وقد فقدت البلاطة التى 
تتوسطه والتى من المرجح أنها كانت تشتمل على زخارف كتابية تشبه تلك 


باعلی النوافذ . 
وقد نفذت هذه الزخارف باللون الازرق والاخحضر الباهت علی أرضية 
eli‏ . 


ويذ كر ( برجس (Briggs‏ أن isa is‏ قد انعجت فى هذه الفترة 


(۰) اية الکرسی . 


- TA_ 


الصعب أن جزم أن بعص من هله البلاطات js‏ استوردت من Mess‏ . 
والحقيقة أن زخارف هذه البلاطات ذات صلة وثيقة بأعمال أخرى ترجع 
إلى العصر المملوكى مما يؤكد أنها من صناعة القاهرة فى العهد العشمانى . 


البلاطات الخزقية فس القرن السابع عشر الميلادى : 
اولا : البلاطت الخرفية فی رقاب القباب : 


استخدمت البلاطات فى هذه الفترة فى كسرة رقاب القياب ونرى أقدم 
مثال لذلك فى رقبة قبة مسجد سيدى عقبة ( ۱۰۲۱۲۱ ه/ bj; OC a Noo‏ 
كانت معظم هذه البلاطات قد سقطت فلا يزال متبقيا من هذه الكسوة ثلاث 
بلاطات مربعة فى الناحية الغربية للقبة » وقوام زخارفها تصميم متكرر يتمثل 
فى شكل الفازة التى تخرج منها زهور القرنفل على شكل Miro‏ وذلك 
باللون الأختضر والأزرق على أرضية بيضاء ؛ وهی من صناعة ترکیا ولیست من 
صناعة القاهرة وتعتبر هذه القبة ثانى قبة كسيت رقبتها فى العهد العثمانى 
بالقاهرة بواسطة البلاطات الخزفية إذ أن الأولى كانت قية الأمير سليمان أغا 
(lot Lado!)‏ 


Briggs, (M. S) Muhammaden Architecture in Egypt and palestine (1) 

(London - 1944) P. 231. 

() يقع هذا المسجد فى الطرف الجنوبى الشرقى لقرافة الإمام الشافعی لعقبة بن عامر هو السید 

عقبة بن عامر بن عبس بن عتيم بن عدى بن عمرو ابن رفاعة بن ججهينة الجهنى الصحابى 

من أعلام الصحابة » ویقال آن البقعة التی دفن فیها عقبة أيضا قبر عمرو بن العاص وغيره 

من الصحاية وکانت خوپهم القبة التی هدمها صلاح الدین الأيوبى وقام بإنشاء قبة عظيمة 

غيرها جددها ملك a‏ الکامل ؛ وفی JaN TT i‏ ۱۱۵۵م وعنى بتجدید السجد 
وانشائه علی ما هو علیه الآن والی مصر الوزیر محمد باشا سلحدار املقب بأیی النور . 

(17) نلاحظ أن هذا التصميم الزخرفى يرجع إلى ما قبل الحصر الإسلامى إلى العصر الهلينستى 
وقد ورثه الغنان المسلم وطور فيه منذ بداية العصر الاموی وحتی نهاية السصر الشمائی . 


VA 


تانبا : البل! طات الخرفية فی المخاریب : 

یمتبر محراب مسجد اللکة صفية ( ۸۱۰۱٩‏ ۸۱۱۱۰ )۲ آقدم 
امحاریب العشمانية بمصر الزينة بالبلاطات الخزفية إذ تكسو كوشات عقد المحراب 
بلاطات خزفية قوام زخارفها آفرع حلزونية رفيعة تخرج منها الاوراق السنتة 
ذات صلة واضحة بتلك التی کانت تنتجها مدينة أزنيك فى هذه الفترة . (لوحة 
رقم ۱۰) . 

آما الشال الشانی لهذا الاستخدام فیتمثل فی محراب قبة رباط الأثار 
(۱۰۷۳ه-. ۸۱۹۲۲ إذ تكسو حنية امحراب بلاطات مربعة صغيرة الحجم 
تكون كل أربعة منها تصميم زخرفى يتمثل فى شكل معين أو تجمى يتوسط 
کل بلاطة تنتهی زوایاه بأشکال الزهور ویحصر داخله زهرة ماثلة بینما تشغل 
بقية المساحة أفرع نبأتية دقيقة تخر ج منها زهرة عرف الديك واللالة الرسومتان 
بأسلوب محور . ويقصل بين كسوة حنية احراب وطاقیته اطار من البلاطات 
المستطيلة التى حجزت زخارفها النباتية باللون الأبيض على أرضية زرقاء » أما 
طاقية احراب فکسیت ببلاطات تتشابه من حیث المقاس والزخارف مع تلك 


CV)‏ يقع هذا المسجد بحارة الداردية بشارع محمد على » وعلی الرغم من آنه قد أطلق عليه اسم 
سيذة وهی ۱ الملكة صفية » الا آن منشعه هو عشمان آغا بن عبد الله أغا دار السعادة ثم آل 
بطريق شرعى إلى سيدته الملكة صفية وهی زوجة السلطان مراد الشالث ووالده ابنه الساطان 
محمد خان الثالث ( حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الاثرية » القاهرة ۱۹6 الجزء 
الأول ص ۳۰۳ ۰ ۳۰۷ ). 

() توجد بعض قطم الرخام الرقرم داخحل هذه القبة علیها بأحرف ثلث مربعات من الشعر وتاریخ 
( ۷ مه ولا شك آن da‏ التاریخ يشير إلى التجديد الذى حدث فى هذا المسجد فى 
العهد العثمانى ( محاضر لجنة حفظ الاثار العربية عن عام ۱۹۰۰ - ص ۱۱۷ ۱۱۸۰ ) . 
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الكبير قوام زخارفها تصميم متكرر يتمثل فى زهرة الرمان الركبة التی تتوسط 
كل بلاطة يحيط بها الأفرع والأوراق النباتية المسئئة الكبيرة الحجم . 

وقد نقذت معظم زخارف هذء البلاطات باللون الازرق علی أرضية بيضاء 
وهی لیست من صناعة القاهرة بل جلبت من تر کیا ویتضح ذلك من زخارفها 
وألوانها والطلاء الزجاجی والطينة البیضاء التاصعة . 

کما استخدمت البلاطات الخرفية في هذه الفترة فى كسوة مناطق دائرية 
تعلو احاریب" ۳" ونری آول مشال لهذا الاستخدام فی مسجد أآق سنقر الفرقانی 
(۰۰ هه ۱۱۱۹ م ۲6" إذ تعلو المحراب منطقة مستديرة زينت ببلاطة خزفية 
قوام زخارفها زهرية تخرج منها أزهار القرنفل على شكل حزمة وذلك باللون 
الأزرق على أرضية بيضاء ناصعة . 

كما يظهر Jul‏ الثانى أعلى محراب مسجد ذو الفقار يك ( ۱۰٩۹۱‏ 
۰ م) لذ تعلوه متطِفة م‌بعة منحوته فى الحجر تتوسطها isla‏ مستديرة 
کسیت بالبلاطات الخزفية ذات الزخارف النبانية من آفرع وأزهار مرسومة باللون 
الأخضر aM,‏ على أرضية hW, 4 ela.‏ أن هذه ie nel‏ من الیلاطات 
مجلوية من عمائر سابقة وهى تفتقد إلى الانسجام والوحدة الفنية نتيجة 
لاعتلاف MSY, Sb‏ 


)١(‏ كانت هذه المنطقة فى الفترة السابقة على العهد العقمانى تزين بواسطة التوافذ المزينة 
يالزخارف الجصية الملبسة فى الزجاج الملون أو بمناطق مستديرة أو مريعة تشغلها زخارف تحتا 
فی المجر غالبا ما تکون هندسية . 

(1) يقع هذا المسجد فى درب سعادة وأمر بإنشائه الأمير آق سنقر الفرقانی عام ۱۰۸۰ه-- 
8 م . 

(۳) کسی محراب مسجد التی برمق ببلاطات خزفية ترجم [لی صناعة مدينة آزنيك فی التصف 
الثانى من القرن ۱۷ م . 


LEN 


: الخرقية فى الواجهات‎ bbs Wl 

اقتصر استخدام البلاطات الخزفية فی هذه الفترة علی کسوة مساحات 
صغيرة من واجهات السماثر مثل التفیس الذی یعلو الداخل والنوافذ » إلى 
جانپ کسو ة مناطق محدودة من واجهات الاسبلة والساجد» وکانت البلاطات 
فى هذه الحالة تلصق فى أماكن ترکت لها علی هذه الواجهات وتکون الجفوت 
للاعب ذات الیمات أطرا لها على جانبى اللوحة التأسيسية للمبنی(۱)» وتسود 
معظم البلاطات وحدة زخرفية متکررة رسمت زخارفها بأحجام كبيرة وألوان 
براقة حتی یتبین الناظر [لیها من مسافة بعيدة جمال وروعة آلوانها . 

وتنوعت زخارف بلاطات هذه الفترة من حيث العناصر والألوان 3 12 
تكوينات زخرفية جديدة مثل تلك التى تزين واجهة سبيل مصطفى Mole‏ 
laiste)‏ ۰ م) والذى يعتبر أقدم Jia‏ لا ست‌خدام البلاطات 7 O al‏ 
۷ بالقاهرة e‏ وتتمثل فی تصمیم زخرفی عبارة عن داثرة مفصصة يتوسطها 
زهرة تخرج منها آذرع حلزونية فی شکل مروحی تتتهی کل منها بزهرة مركبة ؛ 
راشتملت هذه البلاطات على لمسات من اللون الأحمر المرجانى بالإضافة إلى 
لالوان السائدة مثل الأزرق والأخضر ( لوحة رقم ۱۱ ). 


)١(‏ أهم العمائر التى زينت من الخارج بالبلاطات الخزفية فى هذه الفترة : سبيل مصطفى سنات 
٠١4٠ (‏ هم/ 1776م ) سبيل وكتاب خليل أفندى المقاطعجى ( 41 ١1ه/‏ 1777م ) 
۹ ) سبیل وکتاب اودة باشی ( ۶6 هه ۱۲۷۳ ) سبیل محمد يكك ذو الفقار 
tags Jee CoV IVT Lat A)‏ أغا الحبشى ( ۵۱۰۸۸ ۱۳۷۷ ) سبيل محمد 
کتخدا الحبشی ( ۲۵۱۰۸۸ ۱۱۷۷ ) ( لوحة رقم ۱۶) سبيل وكتاب عباس أغا ( 
Ja ۸‏ ۷۷ ) ومسجه ذو الفقار بك ( ۱ ه«/ ۰ ) وسبيل و کتاب 
حسن آغا ک وکلیان ( ۱۱۰۲« ۶ م) . 

(۲) یقم هذا السبیل بشارع سوق السلاح آنشاه مصطفی منان باشا عام ( ۰ سس . 
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كما جد تكوين زخرفى آخر ساد فى هذه الفترة عبارة عن رسم زهرة 
بأسفل كل بلاطة يخرج منها ورقتان مسننتان م رکبتان یعلوهما عنصر نبانی 
كأسى ينتهى من أسفل بزهور عرف الديك مثل تلك التى تزين واجهة سبيل 
وكتاب أودة باشی ۲۲ ( ٤۸١٠ه/‏ ۷۳١۱م‏ ) ( لوحة رقم ١۳١١۲‏ ) . 
وتزين الواجهة الغربية والجنوبية لسييل us,‏ حسن أغا POLIT TS‏ 
VAL Lalo‏ بلاطات مربعة کييرة الحجم تعتبر تقلیدا بسیطا 
للیورسلین |ذا اشتملت علی عناصر نباتية صينية [لی جانب زخارف السحب 
الصينية نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاء ( لوحة رقم ۱۵ ). 


البلاطات التى تكسو الجدران ( من الداخل ) : 

تعتبر البلاطات الخزفية بمسجد أق NY N) Pan‏ 
le jas el ¿a GA OY (Vo Y)‏ البلاطات الخزفية التى استخدمت فى 
كسوة جدران العمائر العثمانية بالقاهرة فى القرن 1١م‏ » وتكمن أهمية هذه 
اجموعة فی أنها عملت خصيصا لهذا المسجد برسوم موضوعه ويتضح ذلك فى 
تكامل الأطر وتمائل الزخارف وتكسو البلاطات جدار القبلة بأكمله وكذلك 
المدفن الذى قام إبرأهيم tf‏ مستحفظان بانشائه على يمين الداخل من الباب 


(0) يقع هذا السبیل بشارع الجمالية فی مواجهة خانقاه سعید السمداء انشاه محمد ذو الققار 
يك عام ( ۱۰۸4ه/ ۱۲۷۳ ) وکمله آودة باشی من الت رکية آوده أى الغرفة ويطلقها 
الإنكشارية على المعسكر و ( AA‏ رئيس والأوده باشی هو رئیس الشتغلین بخدمة 
السلطان فى أموره الخاصة وشخاصة اللبس راجع د . أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد 
فی تاریخ الجبرتى من الدخيل ( القاهرة  A OIVA‏ ۲۲ . 

cY)‏ يقع هذا السبيل بشارع سوق السلاح أنشأه حسن أغا كوكليان وكركليان واحدة من 
الأوجاقات السبعة ص طوائف Aia‏ فى مصر العثمانية . 
راجم د. عبد الرحمن زکی المرجع السابق ص ۷۳ . 

(۳) آنشاً هذ السجد الامیر آق ستقر الناصری کما یذ کر الریزی ( الخطط القريزية ج ۲ 
ص5 ۰ فیما بین باب الوزیر والتيانة ) . 
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الباب الرئيسى للمسجد عند نهاية الإيوان الجنوبى الغربى . 

وتقوم الخطة الزخرفية علی کسوة الجدران ببلاطات مريعة مقاس 
15 سم ذات تصمیم متکرر یتکون سا من زهرة کبيرة مركبة تتوسط 
البلاطة یحیط بها ورقتان مستنتان متوجة بزهور اللاله و من زهرية تخرج منها 
زهور القرنفل على شكل حزمة » ويتخلل هذه الكسوات مجميعات مستطيلة 
تأخذ شكل عقود زينت كوشاتها بالزخارف العربية المورقة وتتدلى منها أشكال 
المشكاوات وشغلت هذه التجميعات إما برسوم أوانى الزهور أو أشجار السرو 
الرسومة بأسلوب واقعی ء ونفذت محظم هذه الزحارف باللون الأزرق بدرجاته 
إلى جانب اللون الا حضر وذلك علی أرضية بیضاء ( اللوحات آرقام ۰۱۲ ۱۷ 
۸ ۰ ). ۱ 

آما نیما یتعلق بمکان صناعة هذه امجموعة من البلاطات فائه من الواضح 
أنها قد استوردت من تركيا ولم تصتع محليا ؛ ونستطيع أن نتبين ذلك من 
المیزات الفنية العالية لهذه البلاطات من ناحية الزخارف والالوان الجيدة غير 
اختلطة , وطينة البلاطات البیضاء ونقاوة الطلاء الزجاجی الشفاف وخلوه من 
الشوائب . 

ويذكر ( بروست )210 أن هذه البلاطات تتشابه مع البلاطات الخزفية التى 
استخدمت فی زخرفة Ayla) un Ass‏ وبصفة خاصة المسجد ( الجديد 
(Yeni Jami‏ ولذا فهو يعتير مجموعة البلاطات الخزفية التى تزين مسجد أق 
سنقر من صناعة ترکیا و سوریا ‏ 





Prost (M.C) Revetementes. ceramiques dans Monuments Mausulmans (1) 
de L'Egypte . (Institut Francais d'Archeologie Orientale du Carie (Tome 
IV) (1916). 

Briggs, (M. S). Op. cit., P, 232. 
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ويعتبر هذا الرأى مقبولا إلى حد كبير فالراجح بالفعل أن تكون هذه 
البلاطات مستوردة من تركيا وأن يكون مكان صنعها مدنية أزنيك والتى ظلت 
المركز الرئيسى لصناعة الخزف والبلاطات حتى نهاية القرن السابع عشر 
الميلادى ؛ ويؤكد ذلك التجميعة الخزفية التى قام ( اوقطاى أصلان أبا ) 
بنشرها فى كتابه ( الفن التر کی Me‏ وهى تتشابه تماما مع إحدى التجمعات 
الخزفية التی تزین حائط القبلة علی یمین احراب بمسجد آق سنقر وإن كانت 
جمیمه القاهرة تخلو من الرسوم الحيوانية الوجودة فى التجميعة الخزفية التى 
LES ouy‏ بغداد) الذی شید داخل قصر طوب قابی سنة ( ۱۱۳۹م ) . 

وعلی ذلك فالراجح آن یکون التاریخ الأی صنعت فیه البلاطات الخزفية 
بمسجد أق سنقر يقع فى الفترة ما بين عام 773١م‏ وهو التاريخ الذی شيد فيه 
کشك بخداد » وسنة ( ۸۱۱۱۳ ) وهو التاريخ الذى اكتمل فيه العمل بالسجد 
الجدید بمدينة ستانبول ٩۲"‏ . 


آما فیما یتعلق بنسبة هذه البلاطات لی سوریا فمن الواضح آن سورپا قد 
عرقت فى القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادى أسلوب ممائل فى التكسية 
بواسطة تجمیعات خزفية قوام زخارفها آشکال الزهریات التی تخرج منها الأفرع 
للنتهية بزهور وخیط بها آشجار السرو التی یاتف حولها فرع نباتی حلزونی 
تخرج منه عناقید العنب(؟؟ . 


Aslanapa, (0)., Turkish Arts, Trans. by Herman Kreider (Islanbul, 1961) (1)‏ 
pl. (XV).‏ 
() بدء فی تشیید هذا السجد عام ۱۵۷۹ وفرغ منه عام 1117م وقد استغرق تشييده مدة 
كبيرة بسبب مروت مهندسه ذلك أنه يعد وفاة السلطان محمد الثالث عام ۳ انتقلت 
والدته الملكة صفية إلى القصر القديم رظل الحال كذلك مدة ۵4 عاما حينما أمرت والدة 
السلطان محمد مصطفى أغا يإكمال العمل فى هذا المسجد وتم ذلك عام ٠١١۳‏ م. 
Lane (A.) A Guide to the Collection of Tiles (London - 1960) pl. 17d. (®?‏ 
مليم عادل عبد الحق ( کنوز متحف دمشق الوطنی - دمشق ۱۹۵۹ لوحة رقم 55 2. 
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غير أنه لو عقدنا مقارنة بين زخارفها وأسلوب زخارف بلاطات إيراهيم أغا 
جد أن هناك اختلافا فى دقة الزخارف وأسلوب توزيعها وبصفة خاصة الزخارف 
العربية المورقة وزخارف الاطارات التی تأخحد شکل الشرافات والتی یتضح فیها 
البساطة وعدم التعقید . فمجموعة بلاطات القاهرة بجامع براهیم آغا تركية 
السناعة وهی تسبق فى التاریخ اجموعة القلدة التی قام بصناعتها صناع 
سوریین تقلیدا لاصل ترکی آشجته مدينة آزنيك » وما یژید وجهة نظرنا هذه 
التشابه الواضح بين الزخارف النبانية ورسوم الازهار فی التجمیعات الخزفية 
بمجموعة إبراهيم أغا وبين الزخارف النباتية ورسوم الزهور على الأوانى الخزفية 
التی أنتجتها مدينة أزنيك فی النصف الثانی من القرن السادس عشر الیلادی 
والنصف الأول من القرن السابع عشر الیلادی""۲ كما نلاحظ أيضا التشابه 
بين الزخخارف العربية المورقة المنفذة على هذه البلاطات وبين زخارف الأرابيسك 
على أوانى مدينة أزنيك المنتجة فى نفس الفترة الزمنیة"۳؟. 

ومن النماذج التأخرة لاستخدام البلاطات الخزفية فی تزیین جدران 
الساجد فى هذا القرن مجموعة البلاطات التی تکسو جدران الایوان الجتوبی 
لشرقی لسجد مصطفی جوربجی " میرزا ( ۵۱۱۱۰ ۱۱۹۸م )"۰۳ وتعتیر 


Rackham (B)., Islamic pottery and Italian Moiolica (London 1959) : No. (1) 

102, 103, 106; 111, 118, 119, 164. 

Rackam (B)., Ibid., No, 184, 169 . (Y) 

من الفهلوية ۳۵1 بمعتی الطبخ » والشوربا فى الفارسية هى المرق ليس بينها وبين شرب 

العربية أى صلة والجورباجى أر الجوربجية . ضايط إنكشارى » يقول سامى بك : أنه يعادل 
اليوزباشى » ay‏ كان يشرف على مرجل المرق فى المعسكر . 
راجم : د. آحمد السعید سلیمان ؛ الرجم السابق ص 1٦‏ . 

)٤(‏ يقع هذا المسجد بشارع سیدی الخضیری ببولاق آنشاه مصطفی جوربجی میرزا عام 
(۱۱۱۰ه) کما هو مدرن علی اللوحة التأسيسية بالسجد , 
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هذه الکسوة الخزفية آکیر مجموعة من البلاطات التی استخدمت فی زخرفة 
جدران العمائر العثمانية القاهرية بعد مجموعة البلاطات الخزفية بمسجد آق 
سنقر « |براهيم آغا مستحفظان ) . ویتضح من انسجام زحارفها وتکامل (طاراتها 
أنها عملت خصيما لكسوة جدران هذا الایوان الذی تعسو الوزرات الرحامية 
المصنوعة بطريقة الفسيفساء الجزء الأسفل منه لمسافة ثلاثة أمتار ثم تأنى بعد 
ذلك الكسوة الخرفية التی ترتفم حتی سقف المسجد ۱ 

وقد تنوعت التصميمات الزخرفية فى هذه الكسوة وإن ساد معظمها 
البساطة وخاصة فى رسم العناصر النياتية ألخالية من التعقيد والتركيب المألوف 
فى زخحارف البلاطات الت ركية » وان کان هناك تصميم يسود معظم البلاطات 
قوام زخارفه ورقتان مستنتان مر کبتان مخصران بینهما زهور القرنفل التی تخرج 
من أفرع حلزونية تنتهى ببراعم الزهور غير المتفتحة وذلك إلى جانب بعض 
التصميمات الأخرى إذ جد تصميم قوام زخارفة زهرية تخرج منها أزهار 
القرنفل واللالة فى توزيع زخحرفی جمیل يحيط بها أنصاف أشجار السرو وآخر 
قوام زخارفه فرعان نبانيان يمتدان فى وسط البلاطة ويتتهيان من أعلى وأسفل 
بعنصر كأسى يخرج منهما ست زهور متدابرة من زهور عرف الديك ثلاثة منها 
فى كل جهة ٠‏ اللوحات ۰۲۱ ۲۳۰۲۲ ). 

وقد رسمت معظم هذه الزخارف فى التكوينات السابقة باللون الأخضر 
والأزرق على أرضية خضراء فائحة بالإضافة إلى لمسات من اللون الأحمر الطوبى 
كما حددت الرسوم باللون الأسود . 

وانفردت بعض التصميمات باستخدام ألوان مختلفة عما سبق ذكره إذ جد 
بعض البلاطات وقد زينت بالرسوم النباتية من أفرع حلزونية رفيعة تنتهی بأوراق 
صغيرة يتخللها رسوم بعض الزهور وذلك باللون الأصفر الغامق على أرضية ذات 
لون أخضر . 


„EN. 


¿Juas‏ احتمال قائم ol‏ تكون هذه Leyes!‏ من الیلاطات الخزفية التى 
تكسو جدران إيوان القبلة بمسجد مصطفى جوريجى ميرزا ( + La YY)‏ 
sae] gle on ۸‏ مصاع الخزف لممغيرة بمدينة ينة أزنيك فى النصف 
الطماطمى الذى أصبح قريبا من , اللون الطوبی واللون الااصفر الباهت الذی 
ar‏ السادس عشر الميلادى ثم عاد للظهور فى نهاية القرن السابع 
عشر الميلادى واستمر استخدامه فى القرن الثامن عشر الميلادى واللون pall‏ 
الباهت ٠‏ الذى لعب ديرا واضحا فى ز خارف هذه اليلاطات » LA Wus‏ 
البلاطات التی اس مدينة أزنيك فى التصف و من OA‏ السابع عشر 
الميلادى all Ol, í‏ عن زارف بلاطات مسجد مصطفی جوربجی میرزا 
فی الالوان الستخدمة فیها فیها والتی کانت تختلف وفقا للفتر ات alud)‏ التى تصنع 
فيها البلاطات . 

وما هو جدير بالذكر أن بعض الدخلات وأرضيات النوافذ بالجدار الشمالى 
الشرقى لإيوان القبلة لهذا المسجد قد زينت ببلاطات صغيرة الحجم مقاس 
۰ سم قوام زخخارفها مناطق مجمية الشكل مخصر داخلها زهور كبيرة أو 
مناطق مفصصة مخصر داخلها زخارف نباتية مرسومة بأسلوب هندسى » وتكون 
كل أربعة بلاطات تصميم زخرفی متکامل وهی تنتمى إلى الاساليبي المغربية 
التى عرفتها القاهرة فی القرن ۱۸م . 

كما استخدمت البلاطات الخزفية فی هدذه الفترة فی کسوة جدران 
حجرات الأسبلة » ومن أبرز النماذج التى يعضح فيها هذا الاست‌خدام حجرة 
سبيل الأمير عمر أغا ( 17 ١٠١ه/‏ 1581م 2١0)‏ غير أن معظم هذه البلاطات 
قد سقط ونقل المتيقى منها إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بناء على قرار 


VOY das lel يقع هذا السبيل بالتيانة بمشارع سوق السلاح أنشأه الأمير عمر‎ CV 


- LA. 


لجنة حفظ الآثار العربية”'2 وقوام زحارف هذه البلاطات الأفرع التباتية التى 
رسمت بأسلوب طبيعى وتخرج منها أزهار القرنفل واللالة والرمان وذلك باللون 
الأْزرق والاحضر والاحمر الرجانی علی أرضية بیضاء . وقد رسمت الزهور 
وأفرعها بطريقة أقرب إلى نموها الطبيعى منها إلى التوزيع الزخرفی النتظم . 
ويتضح من الألوان المستخدمة فى زخارف هذه البلاطات واشتمالها على 
اللون الأحمر المرجانى أنها من: صناعة مدينة أزنيك فى النصف الأول من القرن 
7م ء ومن التماذج المتكاملة للكسوات الخزفية التى تزين جدران الأسبلة سبيل 
یوسف اغا الحبشی"؟ ( ۱۰۸۸ھ / ۱۹۷۷م ) حيث تكسو البلاطات 
الخزفية معظم Ol io‏ حجرة السبیل حتی السقف » وقد تنوعت التصميمات 
الزخرفية المنفذة على البلاطات » فمنهاأشكال الزهريات التى تخرج منها الزهور 
علی هيعة حزمة » أو الأشكال المفصصة التى يتوسطها زهرة مركبة يحيط يها 
ورقتان مسننتان كبيرتان » أو الأفرع التباتية التى تخرج منها أزهار عرف الديك 
المتقابلة والمتدابرة حول زهرة مركزية يتوجها ورقتان مستنتان مر كبتان » وقد 
نفذت معظم هذه التصميمات باللون الأزرق والأخضر على أرضية بيضاء وهى 
من صناعة مدينة أزنيك فى التصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى . 
ولم يقتصر استخدام البلاطات الخزفية على تزيين العمائر الدينية والخيرية 
فى القرن السابع عشر الیلادی بل امتد لیشمل السم‌اثر الدنية وأبرز مثال 
لهذا الاستخدام يتمثل فى قاعة أم الافراح پمنزل السادات ( ۱۰۷۰« 


)١(‏ عن محاضر جلسات لجنة حفظ الأثار العربية لعام ١514‏ ص ۱۲۳ انظر مجموعة متحف 
الفن الإسلامى أرقام سجل 15٠١‏ إلى 1517 . 

(۲) یقم هذا السبیل بشارغ البرادعی من خحط الدرب الاحمر علی يمنة السالك من باب زويلة 
طالبا العبانة أنشاء یوسف آغا دار السعادة وأنشاً فوقه مکتبا لتملیم آیتام السلمین القران 
الکریم . 
علی مبارك - الرجم السابق » مجلد (۳) جد ا" ص 1۵ . 


~ 24. 


110۹ وتتکون هذه الماعة من إيوانين تتو سطهما در قاعة والایه ان الجنوبى 
الشرقى أكثر انساعا من الإيوان الشمالى الغربى » وقد كسيت جدران الإيوان 
الجنوبى الشرقى يأكملها بالإضافة إلى الحنية العميقة يصدر الإيوان بالبلاطات 
الخزفية الكبيرة الحجم والتى تنوعت زخارفها وألوانها فاشتمل بعضها على 
الز خارف العربية الورقة على هيثة فصان بحصران بینهما زهرة مر كبة » والبعض 
الاخر على أشكال مصصة تضم داخلها ثلاثة آفرع نباتیة الاوسط ینتهی بزهرة 
من زهور الاقحوات e‏ أما الجانبیان فینتهی کل منهما پزهرة من زهور اللالة 
ويحيط بالجامة المفصصة أريع أورأق مسئنة مركبة تأخذ شكل هندسى يشبه 
المعين . وذلك بالإضافة إلى تصميمات أخعرى شاعت فى رسوم البلاط الخزفى 
الستخدم On? S‏ العمائر القاهرية فی القرث ۷م وقد تخلل هذه الكسوة رل د 


من التجمیعات الخزفية یتوجها عقود مقصصة زینت كوشاتها بالزخارف العربية 
الورقة وخصر هذه العقود داخلها آشکال الزهور الکبيرة والاوراق السننة الكبيرة 
الحجم ( لوحة رقم ۲4) . 


ونلاحظ أن معظم البلاطات الخزفية فى. هذه انجموعة مربعة الشکل مقاس 
4 ۷ سم نقذت زخارفها باللون الازرق الفاغ والداکن والترکواز والبففسجی 
على أرضية بيضاء ناصعة أو صفراء فامخة » وتتمیز عجينة هذه البلاطات بلونها 
الأبیض . وهی من صناعة مدنية أزنيك فی النصف الاول من القرن ۱۷م ی ژکد 
ذلك تشابه زخارف بلاطاتها مع البلاطات الخزفية بواجهة سبیل مصطفی 
طبطای ( ۱۰4۷ه/ ۸۱۱۳۷ ) وفی مسجد آق سنقر ( ابراهیم آغا 
مستحفظان ) ( ۵۱۰۷۱ ۱۰۲۲ه) ( ۸۱۷۵۱ ۱۱۵۲م) . 


(Y)‏ يعم هذا المنزل يعطقة الادات وهر من الدور القديمة الشهيرة ؛ ولقد حدثت عليه إضافات 
Pog‏ غير أن القاعة الكبيرة المعروفة يأم الأفراح ترجع إلى سنة ۱۰۷۰ ه ۱۱۵۹م وأهم 
العجديدات التى حدثت بهذا النزل ترجع ی عام ۱۱۸ ه- خینما قام السیید أحمد بن 
السید اسماعیل التولی نقابة الاشراف بانشاء الکان اللطیف الرتفع امجاور للقاعة الکبيرة . 
راجم علی مبارك : الرجع السابق - الجزء الثالث ( امجلد الأول من ٠١١ ١١‏ ). 


کمااستخدمت البلاطات الخزفية فی زخرفة منازل وقف رضوان بك 
بالخیامیة۱" غیر آن هذه البلاطات قد اندثرت » ویحتفظ متحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة بست بلاطات خحزفية مربعة 42۲4 ۲سم مصدرها أحد منازل وقف 
رضوان بك(" وذلك كما يشير السجل الخاص بالخزف فى المتحف إلا أنه لم 
يشير إلى أى من هذه المنازل التى كانت هذه البلاطات ترشخرفها » كما لم يشير 
أيضا إلى أى من الأجزاء المعمارية كانت تكسوها ؛ وعلى أية حال فإن زخارف 
هذه البلاطات تتمثل فى تصميم متكرز قوامه زهرية تخرج منها أزهار القرنفل 
واللالة فى توزيع زخرفی داخل مناطق مفصصة حيط بها الزهور المركية وذلك 
بالون الازرق والا خحضر والاحمر الرجانی . وتمیز هذه البلاطات بدرجة كبيرة . 
من الجودة الصناعية فطیتتها بیضاء والوانها محددة Ay‏ على طبقة من البطانة 
الجيدة وطلائها الزجاجی الشفاف یمتاز بشدة لعانه وخلوه من الشوائب وتدل 
زخارف وآلوان وجودة هذه البلاطات من الناحية الصناعية علی آنها ترجع لی 
النصف الثانى من القرن ام وهی مستوردة من تر کیا ومن إنتاج مدينة es‏ 
وأعيد استخدامها مرة أخرى فى القرن ۱۷ م. 


البلاطات النزفية فى القرن الثامن عشر الميلادى : 
أولا : البلاطات الخزفنة فى المحاريب : 


تطور أسلوب تكسية المحاريب فى هذه الفترة إلى كسرة المحاريب بتمامها 
يعد أن کان قاصرا فی القرن ۱۷م علی کسوة أجزاء صفيرة he Ag‏ 


۵ تقم هذه النازل بالخيامية وتعرف باسم قصبة رضواث . 

(۲) مجمرعة متحف الفن الاسلامی ( رقم سجل ۳۱۹۹ ). 

(۳) سبق أن شاهننا محراب مکو بالکامل بالبلاطات الخزفية وهو محراب مسجد التی برمق 
(نهاية القرن ۱۷م ) ویقع هذا السجد بشارع الغندور التفرع من شارع سوق السلاح والتی 
برمق هذا هو شيخ الإسلام الذى كان يقوم بالتدریس فی مسجد اللكة صفية وأطلق عليه 
لقب العالم ؛ والتى يرمق كلمة تركية مكونة من كلمتين التى : يمعثى مسث » وبرمق : 
يمعنى أصيع ۾ ol‏ ذو الاصیع الستة . 


_ or. 


امتدت الكسوة لتشمل المساحة التى تعلو انحراب أیضا . 

وتنقسم البلاطات الخزفية التى تزين محاريب هذه الفترة إلى أربعة طرز ؛ 
الأول ويتمثل فى استخدام بلاطات من صناعة مدينة أزنيك فى القرن 1١م‏ 
أعيد استخدامها مرة أخرى فى القرن 18م ویمیز زخارفها الرسوم النياتية 
والأزهار الممثلة بأسلوب واقعى إلى جاتب وضوح اللون الأحمر المرجانى . 

ومثال ذلك محراب مسجد جنبلاط ) IANYVY‏ ۷ )2370 والشانى 
وعمثل فی استخدام بلاطات مستوردة من ترکیا من مصانع تکفور سرای*۲* 
آهمها تلك امجموعة التی تزین جامع الدکهانی" ۳" والرخة پسنة (۱۱۶۱ه) 
وتتمیز باستخدام عنصر السحب الصينية التقاطعة فی شکل صلیبی بتخللها 
الافرع لنباتية التی تخرج منها زهور اللالة ( لوحة رقم ۲۱۰۲۵ ). 

آما پالنسبة للطراز الثالث والرابع فقد صنعت نماذجهما فی مصر وهی تتیع 
الأساليب المقربية أحدهما يقوم على محاكاة خارف البلاطات الخزفية التركية 
بأسلوب ضعیف وألوان رديئة بالإضافة إلى استخدام الرسوم الهندسية من أطباق 
نجمية ومعينات وذلك على بلاطات مقاس ۱۰:۱۰ سم ومثال ذلك محراب 
مسجد العربى ( a VIA‏ ٤۱۷۸ء‏ )“. 


() یقم هذا السجد یشارع درب الحجر جدده علی کتخدا الجاوشیه سنة ( ۱۲۱۲ ه-- 
۷۷ . 

(0) تدهورت عبناعة الخرف رالبلاطات فى تر كيا فى Ol‏ ۸م حتی تمکن الوزیر دماد ایراهیم 
باشا فى 1774م من إحياء هذه الصناعة فى إستانبول باقامة مصانم تکفور سرای مستحینا فی 
ذلك بالبقية المتبقية من خخزافى مدينة أزنيك . 

(۳) برجم تاریخ هذا السجد لی العصر الفاطمی وكان يعرف باسم جامع الظافر أو الجامع 
الافخر» عمره الخليفة الظافر بتصر الله آبو التصور اسماعیل بن الحافظ لدین الله عام 
۳ه وقد حدثت بالسجد عدة مجدیدات فی العصر الملوکی » وفی العصر العشمانی هدم 
المسجد وأعاد يناه الأمير أحمد كتخدا مستحفظان الخرپوطلی منة ۱۱۶۸ه . 

)1( بقع هذا المجد بشارع حلقرم الجمل بالغورية . 


- 9Y. 


أما الطراز الرابع فهر يعتبر أيضا امتدادا لما قام به الصناع المغاربة من أعمال 
خزفية بمصر فى القرن ۸ ويتمثل فى استخدام الفسيفساء الخزفية ذات 
الزخخارف الهندسية مثل أشكال النجوم القمانية الأضلاع والمعيتات والأطباق 
التجمية والزخارف الكتابية » ومثال ذلك محراب مدرسة العيت Y‏ وتتضح 
التأثيرات المغربية الأندلسية فى طراز زخارف هذا المحراب التى رتبت بطريقة تدل 
علی مهارة واضحة وربما کان لندرة هذا احراب آهمية تفوق زخرفته من الناحية 
الفنية فهو يعتبر نموذجا فريدا لم يظهر من قبل فى أى من عمائر القاهرة . 
تانیا : البلاطات الخزفية فی الواجمات : 

کشر استخدام البلاطات منذ مطلع هذا القرن فی تزیین واجهات العمائر 
اختلفة وبصفة خاصة الداخل رفتحات النفیس التی تعلو عقود توافذ الأسبلة أو 
کوشات عقود الاسبلة الستديرة . 

وقد تنوعت البلاطات الستخدمة فی تزیین هذه العماثر اذ بجد بعضها 
ينتمى إلى أساليب سابقة من إنتاج القرن ١١م‏ أو القرن ۱۷م وأعيد استخدامها 
مرة آحری مثل تلك التی تزین واجهة سبیل وکتاب حسن آفندی کاتب OL‏ 
( ۸۱۱۳-/ ۱۷۰۱م) وسبیل وکتاب al‏ الاقبال عارفین يك ( ۱۱۲۵ه/ 
وسبیل بشیر آغا ( ۵۱۱۳۱-/ ۱۷۱۸ ) وسبیل |براهيم خلوصی (۱۱۷۹ ه/ 
۷۱۲ ) ومجموعة البلاطات التی تزین مدخل وواجهة الدرسة احمودية 
والسبیل اللحق بها( ۱۱۹4ه/ ۸۱۷۵۰ ) وواجهة مسجد ومنزل آحمد 
)١(‏ تقع هذه المدرسة بعطفة العینی التفرعة من حارة الدویداری علی یمین الار بشارع الازهر » 

وقد عرفت بذلك نسبة إلى قاضى القضاة بدر الدين الشیخ محمود العینی الحنفی الدفون 


داخلها رقد آنشاها ٤4 an‏ ه وبها ضریح الشیخ القسطلانی ایضا . 
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العريان ( ۸۱۱۸۶ ۱۷۷۰ ) ومداخل مسجد محمد أبو الدهب ( لوحة 
رقم C YY‏ وفتحات النفيس أعلى النوافذ التى تفتح فى واجهاته ( ۱۱۸۸ه) 
4م ) وواجهة مدفن سليمان أغا الحنفى (5١١١ه‏ / 17).117/41) 
وواجهة مسجد وسبیل جنبلاط ( ۱۲۲۳ه-/ ۱۷۹۷ ) والبلاطات التی تکسو 
واجهة تكية الجلشتی ( ۹۲۱ / ۸۹۳۱-- ۱۵۲۶-۱۵۱۹ ) وهذه اجموعة 
من البلاطات أحدث بكثير من تاريخ البناء ولا تتتمی فی أسلوبها إلى طراز 
معين فهى متنوعة الأحجام والزخارف والالوان وترجع إلى قترات زمنية مختلفة؛ 
وربما ترجع إلى أعمال إبراهيم بن على خسادم الجلشنى الذى قام عام 
(,م بکسوة مائلة من البلاطات فى جامع المؤيد شيخ ونرى هذه الظاهرة 
أيضا فى البلاطات التى تزخحرف واجهة مسجد حسن باشا طاهر بب ركة الفيل 
(۱۶۲۶ه/ (a1۸۰۹‏ ومدخل جامع الجوهری ( ۱۲۱۱ ۱۲۲۱۵ ه) 
(۶ ۱۸۵ - ۱۸4۸م). 


كما ترجع مجموعة آخری من بلاطات عماثر القرن ۸ (لی نتاج مدينة 
إستنابول أو بمعدى أدق لمصانع تكفورسراى » وتمتاز برسم الزخخارف التباتية 
والتجريدية على أرضية أما ذات لون أخحضر أو أزرق فاع كما أن اللون الأحمر 
يظهر بها وقد فقد بريقه ولونه وأصبح يميل إلى اللون البنى وأبرز نماذجها تلك 
التى تزين واجهة سبيل وکتاب علی بك الامیاطی (۱۱۲۲ه-/ ۱۷۱۰ ) 
ومدخل سبیل |براهيم يك الانسترلی ( ۱۱۲۲ه/ ۱۷۱۶م) وواجهة سبیل 
لوصلی ( ۱۱۲۷ ۱۷۱۵م ) وواجهة مسجد عشمان کتخدا ( ۱۱۶۷« 
۶ ) ( لوحة رقم ۲۸) والبلاطات التی تزین مداخحل جامع الفکهانی 


() فقدت هذه البلاطات ely‏ يعد متبقیا منها شیم ؛ و کذلك الحال بالنسية لبلاطات سيل على 
كتخذا جاويش يدرب الحجر ( CAVV J AYAY‏ . 
ص۳۹۷ . 


- 3۶ 


(49١١1ه/‏ 1776م ) وواجهة سبيل وكتاب الست صالحة ( Pay Vo‏ 
١0م‏ ) كما استورد اليعض الآخحر من مدينة كوتاهية وأبرز نماذجه تلك 
المجموعة التى تزين مدخل مسجد الكردى ( 5ه4١١ه/‏ 1777م 6 وتختلف 
هذه البلاطات من الناحية الصناعية والزخرفية عن بقية پلاطات القرث ۸١م‏ › 
فقوام زخارفها مناطق دائرية مفصصة تضم داخلها أفرع نباتية تخرج منها أزهار 
اللاله وذلك باللون الأزرق على أرضية بيضاء وهى تشبه إنتاج مدينة كوتاهية 
فى القرن 14م حيث قامت مصانمها بصناعة بلاطات وأوانى خاکی فیها 
صناعة البورسلين الصينى . 

کماانفردت مجموعة من عماثر هذه الفترة باشتمالها علی بلاطات 
زخرفية من إنتاج مصر فى النصف الثانی من القرن ۱۸م صنمت رفقا لاسلوب 
الدرسة احلية ؛ وتمیز هذا الاسلوب بتقلید الزخارف والتصمیمات التی وردت 
على أشكال البلاطات LS al‏ وان اقتصرت آلوانها على اللون الأزرق والأخضر 
وأبرز نماذج هذا الأسلوب البلاطات التى تزين واجهة سبيل على بك الكبير 
Ca YoY JaA AVTV)‏ ومدخل جامع الشراذلية (¿Vos IATA)‏ 
وواجهة مسجد وسبيل الأمير يوسف جورجى ( /ا/111ه/ ۱۷۱۳ ) وفی 
کسوة النفيس الذى يعلو مدخل السبيل alll‏ يجامم تمراز Versi‏ 
وواجهة سبیل رقية دودو ( ۱۱۷ه/ 2۱۷۱۱) ۲۰ لوحة رقم ۲۹ ) . 

آما مجموعة البلاطات الصغيرة التی تکسو فتحة النفیس التی تعلوا مدخحل 
مسجد العریی ( ۸۱۱۹۹-/ ۱۷۸۶ ) وکذلك کوشات عقد الدخل الداینی 
فقد قام بصناعتها خزافون من الغرب آو الشمال الأفریقی بالقاهرة فی القرن 


O)‏ يرجم تاريخ هذا السجد والسبیل الی عصر الماليك الجراکسة ( 7۸۷۲ ۱۷۲م) راجع 
د. سعاد ماهر :8 مسأحد مصر وأوليارُها المالحون ؛ te‏ ص ۲۵۲ - ۲۵۹ - القاهرة 
144 . 
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م وهى ذات صلة وثيقة بالبلاطات التى تكسو محراب هذا المسجد . ( لوحة 
رقم ۰ ۳ ( . 


تالا - البلا طات الخرفية التي تکسو الجدران ( من الداخل ) : 


قل فى هذه الغترة استخدام الکسوات الخزفية فی تزین الساجد من الداخل 
ولم یصلنا من نماذج هذه السماثر سوی نموذجین الاول ویتمثل فی مجموعة 
البلاطات الخزفية التى تكسو أجزاء من جدار القبلة علی جانیی احراب یمسجد ‏ 
التى برمق ( نهاية القرن 7١م‏ ) وهى تنتمى فى أسلوبها الزخرفى والصناعى 
لنفس مجموعة البلاطات التى تزين المحراب . وإن أضيف بعضها فی القرن 
۸ ۱ 

آما الثانی فیتمثل فى مجموعة البلاطات التی کانت تزین الجزء العلوی 
من جدران مسجد الخضیری ( ۵۱۱۸۱ ۷٦۱۷م‏ ) Oly‏ كانت هذه الكسوة 
لا وجود لها الان داخل السجد بعد التجدیدات التی توالت علیه فی العصور 
Mas tol‏ وقد کانت البلاطات الخزفية تکسو جدران السجد أسفل السقف 
بحوالى متر واحد ويحيط بها من أعلى صف من البلاطات كتب عليها بخط 
الثلث أبيات من بردة البوصيرى وأسفل هذا الصف تمتد الكسوة الخزفية لمسافة 
متر واحد » ولقد تنوعت زخارف هذء البلاطات فبعضها ينتمى إلى أساليب 
القرن ۱۷م والبعض الاخر ینتمی الی آسلوب الدرسة احلية وبصفة خاصة 
أسلوب الخزاف المغربى الذى عمل فى القاهرة وعرف باسم عبد الكريم الفاسی 
وتتمثل فى رسم العناصر النباتية الت ركية من أوراق وأزهار بأسلوب بسيط باللون 
الأزرق والأخحضر على أرضية بيضاء . ( لوحة رقم )١١‏ » أما الأسبلة فقد 
حظیت بالتصیب الا کبر من استخدام الکسوات الخزفية فی تزبينها من الداخل 


() آمکن ذلك من خلال الرجوع إلى سلبيات الصور الفوترغرافية الخاصة بالمسجد يقسم 
التصویر بمصلحة الائار ( آرقام ۱۸۰ Aa‏ ( ‘ 
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فى هذه الفترة وأهمها المجموعة التى تكسر حجرة سيل عبد الرحمن كتخا 
( لاه ١١اه/‏ 114١م‏ ) إذ تكسو البلاطات الخزفية جدران حجرة السبيل 
بأكملها حتى السقف ؛ وتعتبر هذه المجموعة من اليلاطات أكبر مجموعة 
تستخدم فى زخحرفة جدران الاسبلة العشمانية بالقاهرة والتی رصلتنا بحالة جيدة ء 
وتقوم الخطة الزخرفية لهذه الکسوة الخزفية علی استخدام بلاطات مرپعة ذات 
وقوام زخارف ja‏ التصمیم التکرر ó pj‏ الرمان التى تتوسط كل ib‏ یط 
بها أربعة زهور من زهور الزنبق الرسومة بأسلوب محور ویتوجها عنصر نباتی 
AS‏ الشکل » وقد رسمت هذه الزخارف باللون الازرق وحددت باللون 
الأسود مع إضافة لمسات باللون الأخضر والحمر الطویی علی ارضية بیضاء . 
وهناك احتمال بأن تكون هذه الکسوة من صناعة مدينة استانبول فى القرن 
۸ . (اللوحات آرقام ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۶). 

ul‏ بالتسبة للک‌سوة الخزفية التی تزين جدران حجرة سبیل السلطان محمود 
فیتضح فیها التنوع ما يدل على أنها لم تصنع جميعها خصيصا من أجل 
زخرفة هذا المكان والراجح أن اليلاطات المستخدم فيها اللون الأحمر الطماطمى 
البارز واللون الأزرق والأخضر الزرعى من إنتاج مدينة أزنيك فى القرن 17 م؛ أما 
الیلاطات التی احتوت زخارفها علی اللون الاصفر والینی والا حخضر الباهت 
والاحمر الطویی فهی من انتاج مدينة كوتاهية فی القرن ۱۸ ۱۰ لوحة رقم 
۵ ,۱ 4۲. 


(۱) یقم هذا السبیل بشارع بین القصرین اتشأه الامیر عبد الرحمن کتخدا سنة ( pa‏ 
Cp VEL‏ 

() رسم على إحدى هذه التجمیعات منظر تصوپری للحرم الکی وتتضح به میزات العمارة 
العشمانية من قباب ومآذن ممشرقة ومداحل مرتفعة ونلاحظ آن الرسم متقن ودقیق وذلك 
بمقارنته برسوم أخرى للحرم المكى على التحف الختلفة فی هذه الفترة . 


- Y. 


كما ظهرت فى عمائر القاهرة فى هذه الفترة نماذج من البلاطات الأوربية 
الصناعة مثال ذلك تلك اجموعة من البلاطات الربعة الصغيرة الحجم مقاس 
65 سم والتی تکسو جدران حجرة سبیل وکتاب السلطان مصطفی 
(۵۱۱۷۲-/ ۱۷۵۹ ) وتتقسم هذه البلاطات من الناحية الزخرفية إلى 
آسلوبین متمیزین آحدهما يقوم على رسم فرع نباتى تخرج منه الأوراق والأزهار 
المرسومة بأسلوب طبيعى يحاكى رسوم البورسلین الصینی » وذلك ياللون الأزرق 
علی آرضية بیضاء » والآخر يقوم على استخدام المناظر التصويرية أو ما يعرف 
پرسم النظر الطبیعی من آشجار وقلاع ورسوم أنهار وبحيرات Gl, Mary‏ 
رسوم أشخاص . وهذه اجموعة من البلاطات من صناعة مدينة دلفت بهولندة 
فی القرن ٩۳۸۱۸‏ . 
كما اشتملت بعض عمائر هذه الفترة علی بلاطات صفغيرة الحجم مقاس 
۰ سم وهی تنتمی الی آصول مغريية تونسية إذ تتشابه مع الكسوات 
لخزفية التی استخدمت فی تزبین مساجد الغرب والجزاثر وتونس فى القرنين 
۷ ۱۸م » وهی تدل علی مهارة صناع الخزف الذین هاجروا من الشمال 
الافریقی واستقروا بمصر ومدی جاحهم فی محاکاة أشکال وزخارف البلاطات 
لعشمانية وٍخراجها فی صورة جديدة تتفق وأسلوبهم الصناعی والزخرفی . وأبرز 
نماذج هذا الاسلوب یتمثئل فی الدفن اللحق بمسجد محمد آیو الدهب 
(۸- :۱۷۷م) ای تکسو البلاطات الخزفية جدرانه با کملها حتی 
السقف وأن كانت معظمها فى حالة سيئة من الحفظ نتيجة لتأثير الأملاح 
والرطوبة المشبعة يها جدران المدفن » والتى أدت إلى تلف عديد من البلاطات 
Cox., (W. E) . The Book of Pottery and Porcelain, New York: i (۹)‏ 
Volum II. P. 789 .‏ )1959( 
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وتساقط طلائها الزجاجی وألوانها ¢ وساعد على ذلك رداءة الطيتة المستخدمة 
فی صتاعتها "TE:‏ تنو عت أشكال وز حارف هل ه اليلاطات التى تسودها أساليب 
فتية مختلفة » فنجد بعضها يعتبر تقليدا للأشكال والزخارف العثمانية مغل تلك 
اجموعة التی تکسو الجزء الشرقی من الجدار الجنوبی للمدفن والبعض الاخر 
یعتبر أسلوبا وزحرفة تونسیا بحتا مثل تلك الجموعة التی تکسو الجدار الجنوبی 
الشرقى با کمله والتی یتخللها عدد من التجمیعات الخزفية التوجة بعقود علی 
هيئة حدوة الفرس والمزينة برسرم العمائر والزهريات التى تخرج منها حزم الزهور. 
ومن نماذج العمائر المدينة التى استخدم فى تزبينها هذا الطراز من البلاطات 
منزل زینب خاتون(۱ ( ۱۱۲۵ه/ ۱۷۱۳ ) [ذا استخدمت البلاطات الخزفية 
فى زخحرفة القاعة الشرقية بالطابق الأول لهذا المنزل وهذه القاعة ترجع إلى العصر 
العقمانى . إذ تكسو الجدار أعلى الصفة بالإيوان الشمالى لمسافة متر واحد 
بلاطات خزفية صغيرة الحجم مقاس ptr xd o‏ امتازت بتنوع زخخارقها » قد 
تشكل كل أربعة بلاطات متجاورة tims‏ ,= فيك مركبة أو تشكل كل ib‏ 
وحدة زخحرفيیا da.‏ مستقلة , وتتمثل Ul;‏ التوع الأول ص هله 
التصميمات فى أشكال الأطباق Leni!‏ أما زخارف التوع الثانی فتتمثل فى 
آشکال الدواثر التی تضم داخلها رسوم زهور بسيطة . ( لوحة رقم ۳۷ . 
ويغلب على ألوان هذه الرسوم اللون الأخضر والأزرق والأصفر الداكن كما 
IAD‏ باللون البنى ne‏ هذه البلاطات PEA‏ الحمراء وكبر سمكها الذى 
فى تزيين مساحات أخرى من هذا المنزل حيث لا تزال توجد يقايا ضعيلة منها 


. یقم هذا النزل بعطفة العینی المتفرعة من حارة الداويدارى على يمين المار يشارع الأزهر‎ )١( 


Lo. 


كما استخدمت البلاطات الخزفية فى كسوة جدران الحجرة البحرية بالطابق 
الثانى بمنزل الشيخ عبد الوهاب A‏ ويتضح لنا من احتلاف ISA‏ 
البلاطات رزخارفها وألوانها أنها لم تصنع خصيصا من أجل زخرفة هذا الکان 
وتنتمى هذه البلاطات إلى النصف الثانى من القرن 5١م‏ أو القرن 7١م‏ ولا 
تنتمى فى طرازها الزخحرفى وأسلوبها الصناعى إلى التاريخ الذى إنشىء فيه هذا 
القسم من المنزل ( لوحة رقم ۲۸ ). 

وعند القيام بفحص البلاطات الخزفية التى تكسو الجدار الشرقى والشمالى 
لهذه الحجرة لاحظنا أنها من النوع الصغير ( زليزلى ) أو زليج الذى أنتجه 
خزافوا المغرب وشمال أفريقة فى القرن ۱۸م ۰ وتلعب الزخارف التبانية الدور 
الأساسی فی زخارف هذه البلاطات التی حاول فيها الخزاف تقليد زخارف 
اثبلاطات التر كية » فنری الافرع النبائية التی تخرج منها الزهور » والاوراق 
المستنة التى مخصر بينها أزهار القرنفل والأوراق المسئنة التى تخرج منها أزهار 
اللاله كما اشتمل بعضها على أشكال الشرافات التى خصر بينها براعم الزهور. 

ونلاحظ آن بعض زخارف البلاطات من هذا النوع تعشابه مع تلك التی 
تكسو الجدار الجنوبى لمدقن محمد أبو الدهب ( ۸۱۱۸۰ ۱۷۷۶ ) وهتاك 
احتمال قائم أن مثل هذه البلاطات الصغيرة كانت تكسو جدار الحجرة البحرية 
با کملها . ویعبین ذلك من الانسجام الواضح بین حجام وزخارف هذه 
N‏ التی تکسوها من جدران الحجرة . 

ونلاحظ آیضا آن جزاء من الجدار الشمالی لهذه الحجرة قد کسیت 


() یتکرن هذا التزل من قسمین آحدهما قبلی والاخر بحری والقبلی آنشاه الشیخ عبد الوهاب 
الطبلاوی NA‏ ۱۹4۸م آما البحری فقد انشا الحاج إسماعيل ين الحاج 
اسماعیل شلیی منة ۸۱۲۱۱( ۱۷۹۲- 2۱۷۹۷ ) وأدمجه فى القسم الأول وجعل متهما 
منزلا واحدا وهو یقع بالدرب الاصفر التفرع من شارع وكالة الصابرن بالجمالية . 
على مبارك : الرجم السابق مجلد ۱ ج ۲ ص ۷۲ . 
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ببلاطات مربعة مقاس 414 7 سم تنتمى فى أسلوبها إلى أسلوب المدرسة DA‏ 
المصرية فى صناعة البلاطات فى القرن ۱۸م . وقوام زخارف هذه البلاطات 
تصميم متكرر يتمثل فى منطقة مفصصة يحيط بها إطار من الأوراق المستنة 
وتصم داخلها حزمة من زهور اللاله وذلك باللون الأزرق والأخضر على أرضية 
بيضاء بينما اشتمل البعض الأخر على زخارف هندسية تتمثل فی الدواثر 
المتماسة التى مخصر داخلها أشكال الزهور المحصورة داخل معينات . 


خرافون من تونس والقرب 

بدات بمصر فی التصف الثانی من القرن ۱۸م تهضة محلية فی صناعة 
الاوانی والبلاطات الخزفية » وقد حمل الخزافون الغاربة الذين آنوا من شمال 
أفريقيا وهى من البلاد التى كثر فیها عمل البلاطات الخزفية لواء هذه النهضة 
الفنية وبذلك ولدت مدرسة مصرية محلية جديدة فی صناعة الخزف والبلاطات 
فى هذا القرن لها مميزاتها الواضحة . 

واستقر هوّلاء الخزاقون فی العدید من الدن الساحلية مثل الاسکندرية 
ورشید ودمیاط وغیرها من الدن مشل آدفینا ومطوبس کما استقر بعضهم 
Tall‏ وقد اکتسبت هذه الدن آهمية واضحة فی العصر العثمانی . 

وکانت منتجات هولاء الخزافون تتبع من الناحية القنية آسلوبین متمیزین 
آحدهما يقوم على محاكاة زخارف البلاطات الخزفية الغربية الأندلسية Y,‏ 
يقوم على محاکاة زخارف البلاطات الخزفية العثمانية التی شاهدها هوّلاء 


. 5 ge Gl حن عبد الوهاب : مرجع‎ C\) 
ماكس هرتر : فهرس مقتنيات دار الأثار العربية ( متحف الفن الإسلامى حاليا ) ومحة فى‎ 
.) ۱۹۰۹ - تاريخ فن العمارة وسائر الفنون الصناعية بمصر ترجمة علی یهجت ( القاهرة‎ 
۲۶۱ ص‎ 
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الخزافون وقاموا بتقلیدها ومی الجدیر بالذ کر آن لفظ زلیزلی الذی یطلقه اهالی 
رشيد ودمياط على هذه البلاطات یکاد یکون هو الاسم الذی یطلق علیها فى 
الغرب ( زلیج ) وپذلك یسهل علینا آن نتبین الأصل الغربی لهذه التسمية 
والطراز آیضا . 

ومن الصناع الذين عملوا فی مصر فی هذه الفترة الصانع التونسی « الحاج 
مسعود السبم » الذی ینتسب الی أسرة السبع وهی من الاسر التی اشتهرت 
بصناعة الزلیج التونسى إذ نمجد على بعض التجميعات الخزفية التى تزین دار 
الجيلانى فى تونس کتابة نصها « عمل الاسط السبع 2١76‏ وهناك احتمال بأن 
يكون السبع هذا والد الصائع مسعود السبع أو أن يكون هو نفسه » وفى هذه 
الحالة يحتمل أن يكون هذا الصانع قد انتقل من تونس إلى مصر ثم ذهب 
لتأدية فريضة الحج وعاد مرة أخرى واستقر بمصر ء أو أن يكون من الحجاج 
المغاربة الذين استقروا بمصر فى طريق عودتهم لأوطانهم يؤكد ذلك خلو توقيعه 
فى دار الجيلاتى من ١‏ لقب الحاج ) « وإذا کنا جده يوقع على أعماله فى 
تونس باسم الشهرة فقط « السبع » دون أن يشير إلى أسمه ه مسعود » فان 
مرجع ذلك إلى أنه لم يكن معروفا فی مصر وبصفة خحاصة فی الاسکتدرية 
حيث توطن وأنتج آعمالا خزفية . وما هو جدیر بالذ کر آن هذا الصانم اشتهر 
بعد ذلك وكان لَه مدرسة ميزة فى مصر فى القرن 14م وقد وصلت منتجانه 
إلى القاهرة إذ استخدمت فی زخرفة بعض عمائر القاهرة عند نهاية القرن ¿YA‏ 

ومن أبرز أعمال هذا الخزاف بمصر الكسوة الخزفية التى تزين مسجد عيد 
الباقی جوربجی بمدينة الاسکندرية ( ۸۱۱۷۱ /اه/ا١م‏ ) ولقد کتب اسم 
هذا الصانم بخط صغیر بداخل العقد الداینی بنهاية الباب بما نصه ه عمل 


(۱) راجع : عبد العزیز محمود الأعرج : الزلیج فی العمارة الاسلامية بالجزاگر فی العصر ¿SA‏ 
رسالة ماجستیر ( مخطوط بجامعة القاهرة - ۱۹۸۲ ) شکل ۳۳ . 
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الأسط الحاج مسعود السيع » ( لوحة رقم ۳۹) وإذا اعتبرنا كسوة جدران 
السجد واحراب وهی تتكون من بلاطات کبيرة تتبع زشحارفها الأسلوب المغربى 
وبتوسط الکثیر منها زهریات ذات شکل کمثری تتفرع منها العصو والازهار 
ویعوجها عقد مفصص ینتهی من أعلاه بهلال ( لوحة رقم *4) آر رسوم 
لسمائر عثمانية تشتمل علی عماثر مرتفمة وقباب ومأذن عثمانية الطراز "" فان 
هذا الصانع یعتیر من صناع الخزف التوانسة توطن بمصر وأنتج بلاطات خزفية 
صغيرة الحجم وفقا للأساليب المغربية ثم أنتج بلاطات آحری من الحجم الکبیر 
یجاری بها البلاطات التعشرة فی البلاد ما ساعد علی انتشار منتجاته فی 
الا س‌کندرية والقاهرة . 

ویحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بخمس clk‏ خزفية تتکون 
کل منها من خمسین قطعة من البلاطات الصغيرة الحجم وهی تتشابه فی 
طريقة صناعتها وزخارفها وألوانها مع زخارف التجمیعات التی تکسو جدران 
ومحراب مسجد عبد الباقی جوربجی ما یو کد آنها من صناعة الحاج مسعود 


(۱) تشر ویلی فى Will., (S.) La Art Modern Et, Lart Islamique A; atas‏ 
L'Ancienne Douene (15 Mai-15 September 1972)‏ >¿ رقم ) 14( Annet‏ 
من البلاطات الخزفية من صناعة تونس قرام زخارفها عقد على هيغة حدوة القرس شغل 
الجزء العلوی منه يرسوم عمائر إسلامية تشتمل على مأذن وقباب والجزء السفلى برسم زهرية 
تخرج منها لافرع النباتية المزهرة ؛ ويحيط يشكل العقّد بلاطات تشتمل علی زخارف نباتية 
مرسومة وفقا للأسلوب المغربى ؛ وقد وقع الصانع على هذه التجميعة أعلى قمة العقد السفلی 
الذى يعلو الزهرية بما نصه :۱ عمل الضمیری ۸۱۰۳۳ ويتضح من هذا الشوقيع أن 
الصانع الذى قام يعمل هذه التجميعة من بلدة خحمير وأنه يتتسب إلى هذه البلدة » وما هو 
جدير بالذكر أن هذه البلدة تقع على الحدرد الترنسية الجزائرية داحل الأراضى الشونسية 
وتعتير هذه التجميعة من أقدم التماذج المؤرخة التى نفذت وفقا لهذا الأسلوب الذى انتشر فى 
القرن 1۸م فى الشمال الأفريقى بأجمعه بالإضافة إلى مصر وذلك من طريق هجرة الخزافین 
التوانسة . 
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السبع أيضا أو من مدرسته الفنية على أقل تقدير » وتتميز بلاطات هذه 
التجميعات بسمكها الكبير الذى يبلغ ۳راسم كما أن طينتها حمراء اللون . 
لحجم و الکبيرة منها اللون الأصفر والأخضر والأزرق والبنى . 

أما الخزاف الثانى فهو الصانع Ae‏ الكريم الفاسی ویتضح لیا من خلال 
قاس وكان هذا الصائع يوقع باسم 9 عبد الكريم الفاسى » أو « أشخل الزريع » . 
وییدو آن الزريع كان اسم شهرة عرف به إلى جانب اسمه كما أنه فى المراحل 
التأحرة کان یوقم باسمه فقط مستخدما عبارة « شغل الحاج عبد الكريم » . 

والواضح آن هذا الخزاف هاجر مع من هاجر من الفتانین من الشمال 
ال فریقی واستقر بمصر وزاول [نتاجه الخزفی منذ بداية العقد الخامس من القرن 
۸ فلقد وقع علی آحدی الشکاوات الخزفية بتاریخ (۱۱۵۵ه) وعلی 
بلاطتین من الخزف بتاريخ (۱۱۷۱ه-) وعلی آربعة بلاطات خحزفية بتاریخ 
(۱۱۸۷ه) ونلاحظ على توقيعات هذا الخزاف آنه کان یوقع أحیانا بالارقام 
وفی آحیان آحری بالحروف العربية . 

ويتبين من خلال هذه التوقيعات الثلائة طوال فترة إنتاجه الفنى التى تزيد 
على الثلاثين عاما وأنه كانت هناك مدرسة فنية محلية'“ لها أسلوبها الخاص 
والمميز فى إنتاج الأوانى والبلاطات الخزفية فى مصر فى النصف الثانى من 
(1) راعى هذه المدرسة الأمير عبد الرحمن كتخدا بن حسن جاويش القازدوغلى عين كعخهدا 

أصر فى سئة ( 11١ه/‏ 1448م ) وكان مغرما بهندسة اليتاء فأنشأ وجدد كثير من 

المساجد حتى بلغت عدتها ثمائية عشر مسجدا عدا الزوايا والأسبلة والسقايات والأضرحة 

والقصور . وفى سنة 111/4ه نفى إلى الحجاز فبقى بها اثنى عشر غاما حتى أحضره أمير 


الحج يوسفى يك معه فی سنة ۱۱۹۰ه- فأقام فى بيته إحدى عشر يوما مريضا ومات ودفن 
o A‏ الذى acl‏ لنفسه بجوار باب البعايدة بالجامع الازهر . 
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القرن ۱۸م وکان رائدها هذ الخزاف المغربى الأصل . 

وقد عاصر هذا الخزاف فترة حكم الأمير عبد الرحمن كتخدا الذى أولى 
العمارة والفتون أهمية خاصة فى العصر العثمانى بمصر . 

وقد أمكننا تأريخ بعض الأعمال الخزفية من الأوانى والبلاطات التى أنتجت 
فى هذه الفترة وذلك بناء على مقارنة أسلوبها الفنى والصناعى بأعمال عبد 
الكريم الفاسى المؤرخة . ولذا فإنه يجدر بنا أولا أن تقوم بدراسة وليل هذه 
الاعمال الورخة وأقدمها مشكاة خزفية حمل توقيع هذا الخزاق”١؟‏ لها ثلاث 
آذان ومزينة بالزخارف النباتية والهندسية والكتابية وذلك باللون الازرق على 
أرضية بیضاء » وقد قسمت هذه الشکاة لی ثلاث مناطق زخحرفية » الرقبة وقوام 
زخارفها شریط على شكل زجزاج یحیط بالفوهة تمتد منه أشرطة طولية فی 
شکل (شعاعی تنتهی عند البدن » وخصر هذه الاشرطة پینها مساحة مستطيلة 
داخلها كتابة بالخط النسخی نصها « اشغل الزریم سنة ۲۱۱۵۵ آما البدن 
فتزخرفه ثلائة بحور داخلها آية قرانية بالخط النسخی ¿My‏ 

« نور علی نور بهدی الله لنوره من يشاء - صدق رينا » 

وتشكل الزخارف النباتية من أوراق وأزهار مرسومة بإسلوب بسيط أرضية 
هذه الكتايات كما أنها تغطى بدن المشكاة كله . 

أما القاعدة وهى مرتفعة نسبيا فقد زخرفت بالأفرع النباتية التى تخرج متها 
البراعم والاوراق المرسومة بطريقة يغلب عليها الطابع الزخرفى الهندسى ( لوحة 
۱ ۰ ۲ ). 


: هذه المشكاة ضمن مجمرعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم (سجل ۷۵۹) مصدرها‎ )١( 
. جامع السید أحمد البدوی‎ 
. سم - الارتقاع‎ ۲٩ » القاس ۰ سم - القطر‎ 

(۲) الایة ۳4 من سورة النور » ونلاحظ أن هناك بعض الحروف والنقط الناقصة بهذه الأية التى 
ترحرف بدن مشكاة الزريع . 
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ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بشلاث مشکاوات خزفية تکاد 
تكون مشابهة تماما للمشكاة السابقة من حيث الصناعة والزخارف والألوان عثر 
علیها فی جامم الخضیری""" وت کد الکتابات النسخية التی علی رقبة کل 
مشکاة ونصها « وقف الخضیری » على أنها صنعت بالفعل لاجل است‌خدامها 
فى تزيين هذا السجد , وهناك احتمال کبیر بآن تکون هذه الشکاوات من 
صناعة الخزاف عبد الكريم الفاسى يؤكد ذلك التشابه التام فى أسلوب الزخارف 
التباتية والكتابية واستخدام نفس الاية القرآنية التى وردت على مشكاة الفاسى 
المؤرخة بعام ©182١١ه‏ . 

ومن المرجح أن هذه المشكاوات ترجع إلى التاريخ الذى جدد فيه مسجد 
الخضيرى على يد ناظر الوقف سليمان بن الشيخ ابن عيد الرحمن فى عام 
ne pole ally GV Lal VAY)‏ الكريم الفاسى هذا التاريخ يل أن هناك 
آعمالا له تحمل تاريخ لاحق فی سنة ۱۱۸۷ه- کما آن مسجد الخضیری 
اشتمل علی بلاطات خزفية تنتمى إلى أسلوبه سبق الإشارة إليها عتد الحدیث 
عن البلاطات فى القرن ۸ 

وتنتمى إلى نفس هذه المجموعة مشكاتين وثلاث كرات من بيض النعام 
IA‏ وبالرجوع إلى السجلات الخاصة بالخزف بمتحف الفن الإسلامى 
أمكننا التعرف على مصدر هذه القطع وهو جامع السيد أحمد اليدوى الذى 


(۱) عثر علیها بتاریخ 1557/11/4 مسجد الخضيرى بقلعة الكبش ثم أصبحت ضمن 
مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وهی حمل آرقام السجل ۱۵۳۳- ۱5۳6 - 
۵ ونلاحظ أن هذه المشكاوات أكبر حجما من مشكاة الزريع المؤرخة play‏ ۱۱5۵ هم إذ 
يبلغ ارتفاعها 74 سم وقطرها /1 سم كما أن أجزاء كبيرة من قواعدها ورقايها وآذانها 
مفمودة . 

CD‏ كانت هذه الكرات البيضاوية التى تأخذ شكل بيض التعام توضع فوق الشکاوات لتشیتها 
وكان يتخذ بعضها من بيض النعام الحقيقى أو من الزجاج أو الخشب . 


- 1 


أقيم فى حكم على بك الكبير"'“ ويمقارنة أسلوب زخمارف هذه المشكاوات 
وبيض النعام الخزفى وأسلوب عبد الكريم الفاسى المدمثل فى مشكاته المؤرخة 
بمام 1100 a‏ جد أن هتاك تشابها واضحا فالمشكاة الأول Y‏ تتشابه زخارف 
رقبتها الهندسية وزخارف بدنها وقاعدتها التى يغلب عليها الزخخارف النباتية 
والمرسومة باللون الأزرق على أرضية ببيضاء مع أسلوب الزريع بل تكاد تكون 
نسخة مكررة منها خالية من توقيعه ومن الزخارف النباتية . آما الشکاة الفا 
فتتشابه زخارف رقبتها وقاعدتها مع زخارف مشكاة الزريع » آما بدنها فقد قسم 
إلى ثلاث متاطق » الأولی وهی ضيقة واشتملت علی زخحرفة زجاجية تألی 
بمدها منطقة آکثر انساعا قوام زخارفها عنصر متکرر من ثلاث دواثر متجمعة 
یعلوها زهرة غیر متفتحة ویفصل کل عنصر عن الاخر ورقة نبانية محورة . آما 
النطقة الشالشة وهی آکبرها فقد اشعملت de‏ متاطق مفصصة تضم داخلها 
آفرع تبائية وپراعم مرسومة یأسلوب بسیط ومحور . 

آما الثلاث كرات من بيض النعام والتى جلبت أيضا من جامع السيد أحمد 
البدوى فقد تنوعت زخارفها و كانت تسودها روح زخحرفية واحدة فى العلاصر 
واستخدام اللون الازرق فی رسم الزخارف علی أرضية بيضاء ؛ وترخرف هذه 
الکرات الخزفية"** آشرطة متدة من فوهتها داخل کل منها فرع نبانی تخرج 

مته الا وراق النبائية انحورة ؛ ما بقية الكرة فقد قسمت إلى مناطق تشبه حلایا 





)١(‏ أقام على بك الكبير المسجد والقبة على مقام سيدى أحمد البدوى ومن المعروف أن على 
يك الكبير وهر من المماليك قد حكم مصر فى العهد العشمانى حكما مستقلا عن الدولة 
العشمانية فى الفترة من ( 7۵۱۱۸۰ ۱۱۸۷ه- ۸۱۷۲ / 0۱۷۷۳ ). 

() مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة » مقاس : ۲۳ سم ارتفاع ۱4 سم قطر . 

. مجموتة متحف الفن الاصلامی بالقاهرة »> مقاس : ۲۲ سم ارتفاع ۱۲ سم قطر‎ IT 

( مجموعة متحف الفن الاملامی بالقاهرة رقم سجل ۷۵۶ . 
مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۷۵۵ . 
مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۱۱44 . 
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النحل داخل كل منها زهرة . وفى بعض الأحيان تكوت الزخارف متشورة ولم 
يتقيد الخزاف بوضعها داخل متاطق هندسية + وهذه انجموعة من بيض التعام 
ترجع إلى النصف الثانى من القرث ۱۸م من صتاعة مدرسة عبد الكريم الفاسى. 

ويمكن نسبة مشكاة أخحرى 2١7‏ لأسلوب هذا الخزاف إذ تتشابه مع مشكاة 
الزريع المؤرحة بعام ١١٠٠ه‏ من حيث الزخارف والألوان وإن احتلفت فى 
الشكل العام فهى ذات فوهة أكثر اتساعا وبدن غير منتفخ كثيرا وقاعدة قصيرة. 

ومن خلال هذه المجموعات المختلفة من المشكاوات وبيض النعام التى 
یسودها آسلوب قتی واحد من حیث طريفة الصناعة والزخارف والالوان » 
o‏ نقول آنه كانت بمصر فى النصف الثانی من الرن ۱۸م مدرسة 
محلية فی صناعة الخزف of,‏ هذه المدرسة قامت على أكتاف الصناع المغارية 
الذين توطنوا بمصر وعماوا على تقليد الزحارف التركية بما يتفق مع 
إمكانياتهم وقدراتهم الفنية . ولذلك فقد كان أسلوبهم تسوده البساطة والتحوير 
فى بعض الأحيان » کما آن الألوان الست‌خدمة لم تکن تتمدی اللون الواحد 
وهو اللون الازرق بدرچاته اختلفة . 


وكان من الطبيعى أن تصاحب PAY’‏ النهضة فى صناعة التحف الخزفية 
وفقا لأسلوب المدرسة امحلية نهضة فى صناعة البلاطات الخزفية تتبع نفس 
al OLY‏ لا سيما وأن استخدام البلاطات الخزفية فى زخرفة العمائر 
á alā‏ فی ۳ الفئرة أصبح أكثر انتشارا | من أى قترة ‚Mir‏ 
(۱) مجمرعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم السجل ۱۷۰ . 
الصدر : جامع السلطان ce‏ . 
() بمکن نسبة الدفاءة الخزفية بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة إلى مدرسة هذا الخزاف . رقم 
سجل ۷۲۲۱ . 


- \AL 


ویحتفظ متحف الفن الاسلامی بلوحین من البلاطات الخزفية !۲ علیهما 

کتابة نسخية باللون الازرق علی ارضية بیضاء نصها : 
لال الثیی زد يأ محمد حلمة وعبد الكريم الفاسى خادم ole‏ 

وعلى يمين هذا النص توجد بعض الزخارف النياتية المدمثلة فى الأفرع 
التباتية التى تخرج منها زهور اللاله وذلك باللون الأزرق على أرضية بيضاء . 
ونستطيع أن نتبين من هذا النص أنه يؤرخ أعمال خرفية قام يها الخزاف عيد 
الكريم الفاسى وذلك فى أحد مشاهد آل البيت (لأل النبى زد يا محمد خدمة) 
كما أنه يوضح أيضا ماهية هذه الأعمال ١‏ بنا قبلة لله » أى أنه قام بعمل 
محاريب غير مجوفة من البلاطات الخزفية » ولقد حفظ لنا هذا النص أيضا 
تاريخ القيام بهذه الاعمال وذلك فی عام ۱۱۷۱ه- » وتفید السجلات الخاصة 
يالخزف بمتحف الفن الإسلامى أن مصدر هذه اللوحات مسجد السيدة 
۷ « أنه فى مثل هذه السنة مات الأمير عبد الرحمن كتخدا وهو الذى 
عمر المشهد لنفیسی ومسجله ) مما يؤكد أن هله lees!‏ من اليلاطات التى 
كانت تزين المشهد النفيسى من إنتاج مصنم عبد الكريم الفاسی فى فترة حکم 
محمد سعید باشا ۸۱۱۷۱-- ۱۷۵۸-۸۱۱۷۲ - ۱۷۵۹ . 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى tol,‏ هله Da tel‏ وهو یتکون 


. © 7١1/8 مجمرعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( رقم الجل‎ CY) 
. سم ء المصدر : المشهد التفيسى‎ YT طول 4۷ عرض‎ 

() الجبرتى : المصدر السايق ص ۱۰۳ . 

() مجموعة سحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۲۰۹۵ . 


- ۱٩ 


من تحمس عشرة بلاطة تأحذ شكل قبلة يتوسطها صورة محراب محاط يإطار 
مستطيل كوام jlo;‏ 48 أوراق مسئئة محجوزة باللون a‏ على أرضية زرقاء 
رخحضراء داخله [طار آحر یکون شکل القبلة قوام زخارفه الزهور اف ركبة التکررة 
والتی تخرج منها الافرع النباتیة ۲۲ وتزین کوشات عقد احراب زهرتان حیط 
بکل منها دائرة « بینما یعلو قمة العقد بحر به کلمة آکبر والراجح آن كلمة 
الله كانت تسبق هذه الكلمة حیث آن اللوح مفقود منه أجزاء » ویتدلی من 
JA‏ احراب مشكاة معلقة AL‏ سلاسل باللون الأزرق . Wik,‏ رسم 
شمعدانین بهما شمعتین باللون الااصف(۲. 

ومن خلیلنا للعناصر الزخرفية التی جاءت علی هذا احراب السطح نلاحظ 
أن عقد المحراب الذى يأخذ شكل حدوة الفرس من العناصر الشائعة فى الطراز 
المغربى الأندلسى فى العمارة والفنون » كما نلاحظ أن أسلوب الخط التسخى 
الذی کتبت به کلمة کبر علی احراب یتشابه مع أسلوب الخط اللسخى الذى 
وقع به الخزاف عبد الکریم الفاسی علی البلاطتین السابفتین » كما أن 
لاسلوب الذی رسمت به زهور اللاله التی تعلو المشكاة يتشابه مع أسلوب 
رسمها فى أعمال عبد الکریم الفاسى أيضا مما يجعلنا آنها من صناعة مصر وفقا 
لاسالیب الدرسة احلية . 

والواقع أن أعمال هذا الخزاف تعتير أخر ما جاءت به صناعة البلاطات 
02 تتثابه هذه الزحارف مح j‏ خارف البللاطات المستطيلة التی جليت من السجد النفيسى والتی 


كانت تشكل إطارا للتجميعات التى اشتملت أيضا على زخارف نبانية وكتايية تخص آل 
البيت والخلفاء الراشدين رهى من صناعة مصر فى القرن 18م أرقام السجل ٠١84‏ إلى 


> AY 
. 19114 يتشابه هذا المحراب المسطيح مع محراب آخر رقم سجل‎ )( 
راع عرض‎ yo المفاس : هر لارام طول‎ 


الصذدر : مهداه من الاو قاف الملكية من منزل وقف القصر العالى بعطفة الجرهرى يالو ىكى ۰ 


لاه 


الخزفية فی مصر ء حیث آأنه بعد قیشانی مسجد السيدة نفيسة أطفعت الافران 
فى مصانع الخزف وأن البلاطات الخزفية التی استخدمت بعد ذلك فى زخرفة 
تركيا وبصفة خاصة من هولاندة ¿lay‏ 


OV)‏ سبق الإشارة إلى هذا الطراز الأوربى من البلاطات عند الحديث عن البلاطات الخزفية فى 


¥ 


التحف ابلتدنسه 


الإسلامية أن نقل السلطان سليم الأول لأفذاذ صناع المعادن من القاهرة إلى 
(ستانبول قد اثر کثیرا علی صناعة النعجات العدنية بالقاهرة » وأن لم يقض 
علیها تماما » وآن هذه الصناعة علی الرغم من تأثرها بالتقاليد التى سادت فى 
العصر المملوكى إلا أنها لم تصل إلى درجة كبيرة من التقدم والازدهار"!* . 

وإذا كان هذا الرأى يعتبر صائبا إلى حد ما : إلا أنه ينبغى الإشارة قبل 
الحديث عن صتاعة التحف المعدنية فى العهد العثمانى إلى التدهور الذى لحق 
يهذه الصتاعة فى أواخخر العصر المملوكى مواء من الناحية الزخرفية أو الصناعية 
وقلة إنتاج التحف المعدنية المكفتة يصفة عامة , وقد أشار إلى هذه الحقيقة 
الکفت ny ey‏ > فان قوما لهم عدة سنين قد تصدوا لشراء ما يباع منه 
وتتحيه الكفت عنه طلبا للفائدة ؛ وبقى بهذا السوق إلى يومنا هذا بقية من 
صناع الکفت قلیلة ۰۲۲۷ . 

کما آنتا نلاحظ آن صناعة التحف العدنية بمصر فی العهد العشمانی لم 
یقدر لها آن تضعف بصورة کبيرة ونما شهدت قدرا من الازدهار یبرهن علی 
أن القاهرة فى ذلك الوقت لم تخل من الصتاعة الدقيقة الجميلة ؛ ولا من 
الذوق الرفيع الأنيق » وتعتير أشغال المعادن التى تشمل الحفر والصياغة من أهم 
الصناعات فی مصر العلمانية""" وكانت تمارس فى حوانيت ضيقة بها ورش 
اللطيف من بين طوائف القاهرة فى العهد العثمانى طائفة صانعى الأسلحة 
(0) د. حسين عليوه ؛ المعادن ( ضمن كتاب القاهرة تاریخها فتونها آذارها » ص ۲۷۰ ۰ ۳۷۸ - 
(Y)‏ ا مقريزى : الخعلط Ve‏ ص ۵ ۰ ۱ . 


(۳) أمين عبد الله عفیفی : « تاريخ مصر الاقتصادى والالى فى العصر الحديث ٠‏ القأهرة سنة 
۶ ص ۱۰ ۰ 


وطائفة الصیاغ » وطائفة الجوهراجیة ۳" كما حصص سوق خان الخلیلی لتجار 
المجوهرات والتحاس » وسوق الصاغة لتجار الصرغات وصناعاتها » وسوق 
السروجية حيث كان یصنع السلاح De ys‏ ۱ 


ولم يكن هناك حد فاصل تماما بین الصناع والتجار » فبعض الصناع كان 
یبیع منتجاته بنفسه مثل صناع السلاح"۲ . 


وإذا كانت معظم الصادر التاريخية التی ترجع ژلی المهود البکرة من فترة 
الحكم العقمانى تخلو من الإشارة إلى الصناع والفنانين فإن المتأخر منها قد 
أوضح لنا جانبا هاما من الحياة الفنية بالقاهرة إيان العهد العثمانى من .حيث 
الإشارة إلى هذه الصتاعة وبعض صناعها » إذ أورد لنا الجبرتى فى مواضع كثيرة 
وصفا لبعض التحف العدنية التی تدل علی اهتمام آمراء الماليك باقتنائها وتبرز 
يصفها لنا حيث كان صديقا لكبارهم يزورهم فى قصورهم ويشاركهم فی 
بعض هذه الحصاة المترفة . 

فقی حوادث ستة ( ۱۷٩‏ ) یذکر لنا الجبرتى خير نفى أحمد أغا من 
مصر إلى الشام وكان رجلا ls Lesie‏ الغنى iy tly‏ وصادره علی یف هی 
ماله وأمره بالخروج من مصر فأحضر المطربا زيه والدلالين والتجار وأرج متاعه 
وذخاگره وباعها بسوق الزاد فبيع منها أمتعة وثیاب وجواهر وحف وأسلحة 
وكتب وأشياء نفيسة”*'. 

وفى -حوادث سنة ( 1757م ) يذكر أيضا أن إبراهيم بيك شرع فى زواج 
)0 د. لیلی عبد اللطیف : الرجم السابق ص 1 . 
N‏ د. لیلی عید اللطیف : الرجع نفسه ص ۷۶ 


1 VO د. لیلی عید اللطیفب : افرجع نفسه ص‎ (Y) 
. ۸۷ الجبرتى : عجائب الآثار فی التراجم والاخیار ( طبعة الشعب ۱۹۵۸ ) ص‎ )4( 


-V\. 


اينته عديلة للأمير إبراهيم بك المعروف بالوالى وعمر لها ييتا مخصوصا يجوار 
بيت الشيخ السادات وتغالوا فى عمل الجهاز والحلى وغير ذلك من الاوانى 
والفضيات والذهبيات7١؟‏ كما ذكر أيضًا أنه كان للسيدة زليخا زوجة إبراهيم 
بيك تاج من الجواهر » وأن على بك حينما هرب إلى الشام أخل معه من 
الاموال ثمانمائة آلف محبوب ذهبا » على خمسة وعشرين جملا ونقل معه 
أيضا من المصوغ والحلى ما قدرت قيمته بثلائة ملايين محبوب ذهيا وكان 
مقبض الخنجر الذى يحمله على بك يقدر ثمنه بمائتى الف Ma‏ 

وفی مواضم کثيرة یورد نا الجبرتی آخبار تبادل الهدایا بين آمراء مر 
وولاتها والسلطان العشمانی فی [ستانبول » ولا شك آن هذا الاجراء قد ساعد 
علی تبادل التأثیرات الفنية بین القاهرة واستانبول فی مجال صناعة التحف 
العدتية والحلی » کما آنه یدل على أن صناعة القاهرة کانت تلقی التقدیر 
والقبول والاستحسان فی العاصمة الركزية فی ذلك الوقت ۰ فقد ذکر الجبرتی 
حبر هدية أرسلها الأمير إسماعيل بك كبير المماليك إلى السلطان مصطفى 
القالث » فکان منها ستة سروج للسلطان وأولاده وکانت مع السروج عباءات » 
هی وقصاعها وقربوسها مرصعة جمیما بالجواهر والذهب » والر کایات 
واللجامات » والشماریخ والسلاسل کلها من الذهب الخالص » والراس والرشمة 
من الحریر اللسوج بسلوك الذهب وشماریخ الرجان والزمرد » وجمیع الشراریب 
من القصب والرجان » وقد صنعت هذه السروج أدق صناعة وأجملها فى بيت 
محمد Miss JM‏ 


. 7١١١ المصدر السايق عن‎ : sre CY) 

(۲) محمود الشرقاری : دراسات فى تاریخ الجبرتی - مصر فی القرن ۱۸م ج -١‏ مكتبة 
الأنجلر المصرية ص ٠١8 ٠١"‏ . 

(۳) الجبرتی : الصدر السابق ص ۸۱ . 
على زین العابدین : الساغ الشعبی فی مصر ص 1۳ ۰ القاهرة ۱۹۷4 بیدو واضحا آن 
الصتاعات کما آن بعضها استخدم کمناسج . 


- Wa 


وفى -حوادث منة ( ۱۷۸م ) یذ کر الجبرتی آنه قد حضر من ستانیول 
آحد الاغوات ومعه هدایا مرسلة من قبل السلطان لوالی مصر حسین باشا ومن 
بینها سیف مجوهر تقلد به ۲۳ کما ذکر ایضا آن الوالی ( الباشا ) قدم لاينة 
إبراهيم بك ليلة عرسها الکثیر من الصاغ والجواهر SN‏ 

ومن آهم ما ذکره الجیرتی فی هذه انجال آسماء وتراجم لبعض صناع 
الاسلحة والتحف العدنية فی مصر فی العهد العشمانی نذکر منهم « الاسعطی 
یراهیم السکاکینی الذی توفی سنة ۱۷۵۷ » وقال عنه الجبرتی : انه ان يصتع 
السیوف والسکاکین ویجید سقیها وجلاء‌ها ویصنع قرابانها » ویسقطها بالذهب 
والفضة » ویصنع القاشط الجيدة الصتاعة والسقی والتطعیم والب رکارات للصنعة» 
وأقلام الجدول الدفيقة الصتعة انخرمة وغیر تلك » وکان حانوته ناه جامع 
المردانى بالقرب من درب الصياغ . وأيضا الأمير على بن عبد الله الذى توفى 
سنة ١۱۷۹ء‏ راتقن رمى الدشاب وصار أستاذا فيه وانفرد فى وقته فى صنمة 
القسی والسهام والدهانات فلم يلحقه أهل عصره وكان له تلاميذ يعلمهم هذه 
الصنعة ويمنحهم اجازتها" . 

وما يدل أيضا على ازدهار صناعة التحف المعدنية فى مصر فى العهد 
لمشمانی تلك المجموعة الكبيرة من الأوانى التى وصلتنا وبصفة خخاصة المرتبطة 
بالاستخدام اليومى سواء أكانت صوانى وطاسات وأطياق وسلاطين وصدريات 
وغیرها من الاوعية التحاسية ؛ بالاضافة الی الخارف والبطط الصنوعة من 
النحاس الأحمر لزوم القهرة » آر غیرها من التحف العدنية الرتبطة پح رکة البتاء 


() الجبرتی : الصدر السابق ص ١5١ ١6/8‏ . 

. ۲۳۱ الصدر نفسه ص‎ : a CCO 

(۳) یذ کر الجبرتی آن هذا السانع رومی الأصل وكان مولى الأمير أحمد کتخدا ومن تلامذته 
الصانع حسن ای علمه آسرار هذه الصناعة وهو ضریر ۰ الجبرتی : الصدر نفسه ص۲۲ . 


- ۷۸۰ 


والتشیید وما یصحبها من آعمال معدنية بعضها ذا صفة معمارية مستقلة مثل 
لابراب الصفحة وتوافذ الشبابيك الصنوعة من البرونز أو التحاس المصبوب she‏ 
تلك ذات الصفة الستقلة مثل الثریات والشماعد والااحواض والسارج وحمالات 
لقنادیل » کما ازدهرت بالقاهرة فی العهد العشمانی صناعة الآلات الفلكية 
وبصفة خاصة الاسطرلاب والدواثر الفلکیة۱؟ والزاول . 

کما شهدت القاهرة آیضا فی هذه الفترة اهتماما بصناعة الوازین وحاصة 
لنوع العروف منها باسم الیزان القبانی وقد حرص الصناع علی تزینها 
بمختلف الزخارف الكتابية واللباتية وس آشهر صناعها آحمد بن محمد 
القبانى» وأحمد البرنيالى . 


وتكمن أهمية التحف المعدنية التى صنعت بمصر فى العهد العقمانى فى 
آن الکثیر منها اشتمل علی كتابات أما تذكارية تتضمن تاريخ صناعتها 
وصناعها وأحیانا آسماء من صنعت لهم » أو كتابات قرآنية ودعائية » كما 
اشعملت أحيانا على بعض الأمثال والحكم التى تتناسب فى مضمونها وطبيعة 
التحفة ووظيفتها » كما اتخذ بعضها أحيانا شكل الطغراء » ونلاحظ أن بعض ' 
هذه الکتابات دون باللغة العربية والبعض الآخر باللغة التركية . 

وتمیزت زخارف السحف العدنية التی صنعت فی القاهرة فی العهد 
العشمانى بالتنوع إذ استخدم الصناع الزخارف النباتية وال تارف العربية المورقة 
(الأرابيسك) والزخارف الهندسية المختلفة » ويتضح لنا من دراسة هذه التحف أن 


)١(‏ من أشهر من اشتغل برسم المزاول والمنحرفات والأشتغال بعلم الفلك فى مصر فى العهد 
لمشمانی الشیخ مصطفی الخیاط ورضوان أفندی ؛ ویوسف الكلارجى » والشيخ محمد 
النشیلی والکرتلی» والشیخ رمضان الخوانکی والشیخ محمد النمری» والشیخ حسن الجیرتی» 
ومن ولاة مصر الوالى أحمد الباشا الذى كان مهتما بالعلوم الرياضية وصتع کثیر من الزاول 
ومن أشهر صناع الاسطرلابات فى مصر العشمانية الحسن بن أحمد البطوملى كما برز AN‏ 
حمدى الارضرومى فى عمل all‏ الفلكية . الجبرتى : المصدر السابق ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲. 


- YA. 


صناع العادن فی هذه الفترة آنتجوا فا بعضها یمت بصلة للاسالیب 
المملوكية السابقة » والیعض الأخر بمثل طرازا جدیدا متأثر] بالاسالیب العشماثية 
من تاسحرة الشكل والرخحرقة ۱ 

ومن آیرز الطرق الصناعية التی استخدمها الصناع فی زخرفة هذه السحف 
المعدنية الطلاء بطبقة من الذهب Misal,‏ وتفريغ الزخارف و حزها وأحيانا 
استخدام الميناء الملونة ونادرا ما كنا جد مخف مكفتة بالذهب والفضة ترجع إلى 
هده الغترة . 

( التحف المعدنة ذات الصفة المنقولة ) 

التحق المعدنية کی القرن السادس عشر المی(ادی : 


المطلى بالذهب"“ وهی تتشابه فی الشکل والزخرفة والشکل العام لهذه 
مخروطية وقد نقشت علی داثر السطح العلوی لهذه الشماعد عبارة « الله تور 
السماوات والأرض مثل نوره کمشکا » (ت ) فیها مصیاح(۲۳ جاعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وفالق الاصياح أوقف هذا الشمعدان راجيا من الله الغفران 


(1) عرف هذا الأسلوب فى العصر المملوكى فى نهاية العصر الجركسى إذ أورد لنا المقريزى ما 
يفيد ذلك عند حدیثه عن سوق « المهمازين » فى آيامه ( القرن ٩ه-‏ ۱5م ) فیقول : 
«وأدرکت الناس رهم یتخذون الهماز قالبه وسقطه من الذهب الخالص ومن الفضة الخالصة 
ولا يدرك ذلك إلا من یتور ع وبتدین فیتخذ القالب من الحدید ویطلیه بالامب آو الفضة ؛ 
ویدل ذلك علی رجود طلائین مهرة فی العصر الملوکی آمکنهم طلاء الحدید بالذهب 
والفضة . القریزی : الخطط ج ۲ ص ٩۷‏ . 

() مجمرعة متحف الفن الاسلامی بالقامرة آرقام مسجل 4۳۹۵ ۳۹۹۰ ۰ ۳۹۷ . 

() سورة التور الاية رقم ( ۳۵) . 


الوزير سليمان'!) وجعل مستقره بالجامع الذى بناه بمصر بالقرب من مرقد 
سيدى سارية عليه رحمة من الملك البارى وقع التاريخ فى أول الجمادين سنة 
سیع وأربمین وتسعمائة هجرية نبویة ۲۲ . ( لوحة رقم 4۳) . 

والشکل العام لهذه الشماعد یذکرنا بالشماعد المل وكية التی صنعت فی 
العصر الملوکی الچرکسی(۳" كما أن تزيين دائر السطح العلوى بالزخارف 
الكتابية يعد استمرارا لنفس الاستخدام الزخرفى فى الشماعد المملوكية وأن 
اختلفت طبيعة ومضمون النص الكتابى ففى شماعد مسجد سليمات ياشا 
أضاف الفنان آية قرآنية قبل النص ذو المضمون التاريخى كما أضاف اسم من 
عملت له هذه التحفة على شكل طغراء على بدن الشمعدان نصها (صاحبه 
سلیمان باشا . 


وتتمیز هذه اجموعة من الشماعد بکبر الحجم"*) والبساطة إِذ تخلو من 





(۱) عرف هذا الباشا باسم سلیمات الخادم تولی حکم مصر من قبل الدولة الممائية مرتین الاولی 
فى الفترة من سنة ۳۱٩ه‏ للی ۹4۲ه والثائية فی الفترة من 5141 ه إلى 5155 ه ثم 
رحل إلى إستانبول حیث تولی منصب الصدارة العظمی » وفی تلك الفترة شيد المدرسة 
السليمانية بالسروجية وبنى وكالته ببولاق مما يدل على حبه وتعلقه بمصر رغم بعده عنها 
كما قام بوقف هله المجموعة من الشماعد على مسجده وهو ارج مصر يؤكد ذلك التاريخ 
الذى ورد عليها ( /941ه) وورود لقب وزير ضمن ألقابه المسجلة عليها . 

(۲) یذ کر علی مبارك ( افرجم السابق ) ج ه ص ١4‏ أن الذى جدد هذا السجد فى عام 
هذه هر سليمان باشا كما هر مسجل على اللوحة التأسيسية أعلى الباب الغربى . 

(۳) من هذه الشماعد شمعدان يرجع لعصر السلطان الناصر فرج اين برقوق رقم سجل 15114 
وشمعدان برجم إلى عصر السلطان قایتبای رقم سجل 471٠١‏ ( متحف الفن الإسلامى 
يالقاهرة ) . 

(4) شاهد الرحالة التركى أوليا جلبى هذه الشماعد أثناء زيارته لمصر تعلال رحلته إذ يل كر عند 
حدیشه عن آوصاف جامع سلیمان باشا : « آنه فی کل ليلة تضاء علی AJA ler‏ 
شمعتان بطرل قامة الانسان من شمع العسل فى شمعدانین وضعا علی جانیی احراب 
طرولهما ( يقصد الشمعتين ) طول قامة الانسان ء وهذه الشماعد مطلية بطلاء ذهيى . 

Evliya Gelebi., op. cit., 220 . 


„A. 


العناصر الزتحرفية التباتية والهتدسية وذلك بالقياس إلى الشماعد المملوكية 
ويتجلى جمال هذه الشماعد فى طلاء سطحها بالذهب . 


رمن وسائل الإضاءة المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى صناعة القاهرة فى 
القرن 7١م‏ ثريا من نحاس أصفر"!؛ 5 ن من صيئية لحمل سبعة قناديل معلقة 
بغلاث سلاسل نحاس يتخللها ثلاث کرات من التحاس آیضا » ویعلوها غطاء 
نصف کروی تقریبا وقد نقش بهذا الغطاء من الخارج کتابة بخط الثلث نفذت 
بالحز علی أُرضية من الزخارف التباتية ورسوم الازهار نصها « ما آرقف ذی 
الثرية المعلم ناصر الدين النحاس فى مقام سیدی آپو العباس آحمد البدوی آبو 
اللثامين نفعنا الله به » ( لوحة رقم ۰11 ٤٥‏ ) 


ونلاحظ أن هذا الشكل من الثريات قد شاع فی القاهرة العثمانية ویمکن 
اعتياره نوع من التنانير البسيطة المتأثرة فى شكلها العام بحملات القنادیل التی 
عرفت فى SAL pal‏ 
الصنعة إلى مرتبة معلم أو شيخ صنعة وهناك احتمال قائم بن يكوث هو نفسه 
صانع هذه التحفة . 

کما یحتفظ الفی الاسلامی بالقاهرة بثریا""" تعکون من حمالة بزاقات 


() مجموعة متحف الفن الاملامی بالقاهرة رقم سجل ۲۶۰ طول ۶۰رام قطر ۲۸ر" م 
(؟) مثال ذلك حمالة قناديل رقم سجل ٩۳۵‏ وأخرى رقم سجل ۲4۲ مجموعة مححف الفن 
الا سلامی بالمأهرة . 
(۳) مجموعة متحف الفی الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۱۳٩‏ . 
قام بنشر هده الغريا : 
Wiet (G)., Calatogue General Du Musee Arabe Du Caire (Objets En‏ 
Cuivre).‏ 
Le Caire (1932) P. 45 PI. XXIH ۰‏ 


„AN. 


لحمل تسعة قناديل لها داير من الزخارف المفرغة بهيئة قشور السمك المتتايعة 
انتتفاخات تنتهى Le Se‏ الصينية الى أسفل الثريا فقد زيدت بأشكال النجوم 
المتكررة ونقش على هذه الثريا كتابة نصها ٠‏ عمل الحاج محمود الضراب فى 
النحاس يعرف بالسيفائى ؛ ويتضح من النص السابق أن هذا الصانع كان 
متخصصا فى الطرق على المعادن وأنه كان يقوم يعمل التحف التحاسية . ( 
لوحة رقم 7 4) . 

ويمكننا القول يأن التحف المعدنية التى صنعت فى القاهرة فى القرن 
السادس عشر الیلادی a‏ من حیت الشکل العام بالکحف المملوكية وأن 
تميزت بقلة الزخارف وندرتها عدا الزخارف الكتابية التی شاعت علی معظمها 
بالإضافة إلى استخلام e‏ العناصر iL‏ ية المار LS‏ مثل زهرة vn‏ اس 
i> J). aa‏ رقم ۲6۷ . 


التحق المعدنبة قص القرن السابع عشر السلادی : 


من أهم التحف المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى صناعة القاهرة فى القرن 
السابع عشر SN‏ بشكل دفيق ومو AS‏ شمعدانان(۲) من التحاس کانا هی 


الأصل بوس o‏ التى Laa y Dira‏ متشابهان و فى الشكل والزشحرفة والمادة ]3 
يتكون كل منهما من ثلاث قطع ويمتازا بوجود رقبة طويلة » وقد نقش علی 


Wiet. (G)., op. cit., PI. ۰ (۱) 

(۲) یحتفظ متحف الفن الاسلامی بالفاهرة بهذان الشمعدانان نت رقم سجل 4716۷ ۰ 
۸ ومصدرهما قسم ثالث أوقاف ووارده من مسجد التی برمق . 

(۳) يقع هذا المسجد بمنطقة سوق السلاح والمؤكد أن تاريخ بناؤه يرجع إلى بداية القرن PNY‏ 
ولا كان هذا الشيخ قد عاش فى أواخر القَرن 7١م‏ ركان يقوم بالرعظ فی جامع اللکة صفية 
وحتی وفاته منة ۸۱۰۳۳ ( 1۲۳٠م‏ ) فالراجح أن تكون هذه الشماعد من صناعة القاهرة 
فى النصف الأول من القرن ۱۷ م . 


- AY. 


الجزء الخروطى لكل شممدان بالحفر البسیط ما نصه « وقف شيخ الإسلام التى 
برمق آفندی » ونلاحظ أن الهيئة العامة لهذه الشماعد لازالت متأثرة بالأشكال 
الململوكية وإن امتازت رقبتها بالطول وكير اليدن الذى يشيه انخروط الناقص . 
(لوحة رقم 4۸) . 

ومن الشماعد التى تنسب لهذا القرن أيض”١؟‏ شمعدان زين بدنه بمناطق 
تشبه الشرافات فى أوضاع متعاكسة شغلت بزهور اللوتس والرمان والزخارف 
العربية المورقة ( الأرابيسك © وذلك بواسطة الحفر » وكتب على دائرة بيت 
الشمعة عبارة 9 أمير المؤمنين صفى الدين ابن الهادى إلى الله » . 

كما وصلنا من هذه الفترة بعض التحف التى صنعت من العدن db,‏ 
شکل کرة تستخدم للثبیت الشکاوات منها کرة فضية مجوفة مطلية پالذهب "۳ 
وبها من آعلی واسفل حلقتین ویدور حول منطقتها شریط کتایی باللغة العرپية 
نصه ١‏ الله » محمد » آبو بکر » عمر : عثمان ؛ على » حسن » حسین ؛ 
رضوان الله عليهم أجمعين » وبأسفل هذه الكرة كتابة باللغة التركية نصها 
«حضرة سلطان مصطفى خان" بن محمد خان حضرة الشيخ بدرينك تربة 
شريفلرنية وقفدر سنة ۱۰۳۲ وترجمتهاا هذا ما وقفه حضرة السلطان 
مصطفى خان بن محمد خان على ضريح الشيخ يدوى الشريف سنة 


el TY 


Wiet. (G), op. cit., PL XXXVI . 0) 

. ۱۸۸ رقم سجل ۱۸۷ و کره مثلها رقم‎ ¿ALL re! مجموعة متحف الفن‎ (Y) 

(۳) جلس هذا السلطان على العرش العشمانى فى 77 ذى N YT e ail‏ وهو يبلغ من 
العمر 77 سنة بوصية من أنحميه السلطان أحمد الأول وهو أول من جلس يالاخوة من 
السلاطین ثم عزل بترلی من بعده عشمان الشانی الذی قعل علی يد الإنكشارية ثم أعيد 
ممطقى الأول إلى العرش مرة أخرى سنة ۱۰۳۲ هھ cy‏ السنة التی رقف فیها هذه 
راجم إبراهيم حلیم ; التحفة الحليمية فى تاريخ Jl‏ العلية ص ١١7 VNU‏ . 


„Al. 


ونلاحظ أن التحف المعدئية ذات الاستخدام المدنى والتى ترجع لهذه الفترة 
كانت تتمیز بالبساطة من حیث الشکل والزخرفة ووصلنا منها صحن مصنوع 
من اللحاس زینت حافته بشکل بخبه الأسنان وله غطاء متفصل(۱) وعلیه کتابة 
باسم ۱ الشيخ آبو الفرج وتاریخ ستة ۱۰۶۲ه) ۰ لوحة رقم )4٩‏ . 
أربع صفائح والطیقات العلیا مفرغة والباقی یشتمل علی تقاسیم فلكية نفات 
بالحفر » وتكمن أهمية هذا الاسطرلاب فى أنه نقش عليه اسم صانعه 9 الحسن 
این آحمد البطوطی 4 وتاریخ الصناعة ۱۱۰ ه- ومن التحف العدنية ذات 
الاستخدام الدنی والتی یمکن ارجاعها (لی صناعة القاهرة فی القرن (۱۷م) 
صدرية من النحاس"۳* مزينة بالزخارف النباتية والحيوانية والكتابة » وتکمن 
أهمية هذه التحفة فى أنها تشتمل على اسم من صنعت له وهو المعلم أحمد 
ابن المعلم إبراهيم الفقيه الاسطنبولى يؤكد ذلك ورود عبارة « بما عمل برسم ) 
قبل العيارة السابقة O‏ 


التحف المعدنية فص القرن الثامن عشر الميلادى : 

من Pi,‏ الا ضاعة ا معدنية التى AO‏ فى ۳ الفترة مجموعة كبيرة من 
الشماعد كانت مخصصة بغرض الاستعمال فى إنارة المساجد وغيرها من 
العمائر الديئية امختلفة وخاصة الاضرحة والروايا . 


. ۱۵۱۷۱ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )١( 

(۲) من مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

(۳) مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل ۱۵۰۷ . 

(4) سوف نقوم بدراسة تفصيلية لهذه التحفة قی بحث مستقل فی القریب العاجل ان شاء الله . 


- ۸۵ - 


من هذه الشماعد شمعدان مصنوع من النحاس الاصفر(۲۱ وعلی يدنه 
کتابة تأعذ شکل الطغراء یمکن قراء‌انها « حق وقف هذا على ستى السيدة 
نفيسة Laly Me‏ شمعدانان کانا بمسجد محمد بك الدبولی" ۳" وشمعدان آخر 
بزاوية بشير أغادار Dh‏ وشمعدات pl‏ ذو انتفاخات مخرو طیة كان یمس سل 
السيدة عائشة النبویة(*؟ وشمعدانان من نحاس اصفر یتمیز کل منهما بقاعدته 
القصيرة وبوجود دائرئین برقبته IS‏ پالسجد السابق Mal‏ وشمعدانان من 
نحاس أصفر رقبتهما طويلة وبکل منهما ثللاث دوائر صعيرة كانا کی ds y ds‏ 
السلطان مود Dare Mitad,‏ من حاس برقبته داثرتین ay‏ برقبته 
ثلاث دواثر کانا فی زاوية الشیخ یوسف "۲" . 

ومن آهم الشماعد التی یمکن رجاعها الی القرن الثامن عشر الیلادی 
شمعدان کان موقوفا علی تربة السید البدوی ویتمیز بدنه یانه يشبه الناقوس )٩(‏ 
وقام الفنان بعمل بعض الدواثر الزحرفية حول اعلی وأسفل البدن وحول بيت 
الشمعة والراجح Of‏ یکون هذا الشمعدان ضمن مجموعة التحف التی آوتفها 
علی بك الکبیر علی ضریح السید البدوی . ( لوحة رقم ۵۲) . | 

ویمکنتا القول بسفة عامة ob‏ الشماعد التی صنعت فی القاهرة العشمانية 

تتکون من حیت الشكل العام من قاعدة مخروطية آحیانا تتمیز Oar. YL‏ وفى 
(؟) كان هذا الشمعدان موقوفا على مسجد السيدة نفيسة . 
() مجموعة متحف الفن الاسلامی پالقاهرة رقم سجل lt».‏ 
(6) مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم مجل 14*۱ . 
(۵) مجمرعة معحف all‏ الاسلامی بالقاهرة رقم سجل 8۰۳ ۱ 
() مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة قم سجل 48۰4 ؛ 44۰۵ ( لوحة رقم ۵۰) 
(V)‏ مجموعة متحف الفی الاسلامی بالفاهرة رقم سجل 44۰7 ( لوحة رقم ۵۱ ). 
(A)‏ مجموخة متحف AY AD‏ بالأهرة رقم سجل 4۰۷ 4 ب ۰۸ 4+2 . 
(0) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم مسجل 7١7‏ . 


„AL 


أحيان أخرى تميل إلى الشكل الكروى يعلرها عامود طويل به مجموعة من 
olla Y‏ ينتهى ببيت الشمعة وهى تعتبر يذلك تقليدا لأشكال الشماعد التى 
عرفت فى تركيا العثمانية . 


ومن التحف المعدنية التی ارتبطت صناعتها بغرض الاستعمال فی بعض 
المنشات الخيرية فى القاهرة العثمائية وبصفة خحاصة الاسبلة ء الطاسات التحاسية 
التى كان يستخدمها العامة فى شرب الياه » وكانت تعلق بسلاسل حديدية فى 
شبابيك التسبيل وغالبا ما كانت a prow hit‏ الزملاتی بجوار -حجرة التسبیل أو 
فى دواليب حائطية بحجرة التسبيل إذا كانت مساحة السبيل لا تسمح بعمل 
Fo‏ للمزملاتی > تذ کر Li, ١ Og Lal LAS‏ الخراين التى بالمزملة 
المذكورة فإنه آعد ذلك لانتفاع الزملاتی بالسهریج المذ كور وحفظ آلاته المعدة 
لنقل cul‏ ولسبيل الشرب ل Do‏ وقد وصلتا من هله الا وانی ثلاث طاسات من 
Pal‏ وهى تخلو من الزرحارف تماما وعليها As‏ باللغة التر كية تصها 
» السلطان بن السلطان الغازی محمود مان حضر تلوینلث دار السعادة أغاسى 
بشير أغا دار السعادة فى سبيل الله برسم حضرة السلطان الغازی محمود خان 
سنة ۸۱۱14« لوحة رقم ۵۳ ) ومن هذه الطاسات آیضا طاستان من النحاس 


() وثيقة الحاج المغلوى رقم ۲۳۱۸ آوقاف ص ٩‏ سطر ۱۰ ۱۱۰ . 

(۲) راجم محمود الحسیتی « الاسبلة العشمانية الباقية بمدينة القاهرة » رسالة ماجستیر مخطوط 
يجامعة القامرة )۱٩۹۸۲(‏ ص ۳۵4 . 

(۳) مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل ۲8۳4 , ساسلتان طول كل منهما ۰٩رام‏ 
والغالغة 1,90 م ومتفصلة عن الطاسة . 

(4) يقع هذا السبيل بشارع درب الجماميز » ويششل ناصية حارة الحبانية جاه سبيل بشير أغا دار 
السعادة 74١١ه/‏ ٠175م‏ وما هو جدير بالذكر أن بشير أغا دار السعادة هذا هو الذی قام 
بتشييد سبيل ومدرسة السلطان مخمود السابقة الذكر . 


_ AV. 


. تتميزان عن السابقة پأن لهما مقابض وعلیهما کتابة مثل السابقة‎ Y Y 
علیها من الخارج کتابة منفذة بالحفر‎ Mos o plo Loy ill 
الشافعی منة ۱۲۱۱ ه-.‎ pu نصها وقف الحاج على الخلفاوى‎ 

أما بالنسبة للأوانى ذات الاستعمال المدنى داخخل المنشآت العثمانية بالقاهرة 
منها حلق وعلی هذه النارف LiL Gs BEST‏ وأيضا كبشة من plod‏ )0( 
مقبضتها مزخرفة ومكتوب بنهايتها من أسفل بالخط النسخى اسم مصطفی 
وتاريخ 4ه وذلك بالحفر البسيط ۰ 
Ys gill‏ ) لوحة رقم (ot‏ ۰ تخص السلطان محمود بالجبانة )5 ورد عليها 
کتابة نسخ نصها : 


(۱) مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم مجل ۲۶6 . 

. ۹۸٦11 مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل‎ (Y) 

(T)‏ مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل ۲4۶۲ وکانت هذه الغارف تخص الطبخ 
اللحق بمدرسة السلطان محمود بالحبانية . 

(؟) تتشايه هذه الكتاية مع الكتابات التى وردت على طاسات السبيل الملحق بالدرسة احمودية . 

(6©) مجموغة متحف الفن الإسلامى رقم سجل 858١‏ . 

(۷) مجموعة متحف الفن الرسلامی رقم سجل ۲۶۶۵ » كان يطلق على رئيسى صائعى 
القهوة. القهوجی باشی وهو مسكول عن كل AY‏ والأدوات الستعماة فی صنم القهرة c‏ 
وكانت هذه الأوانى تحفظ غالبا فى دواليب حائطية وحين أصابتها بالتلف كان عليه أن 
يستبدلها بأخرى على حسابه » راجع رسالتئا للد كتوراه ( الصور الشخصية فى التصوير 
العثمانى ) ص ۲۲۰ . 


~ AA. 


١‏ _ وقف السلطان محمود بسبيل الحبائية عمل أحمد أغا خحدام دار السعادة 
مصر حالا ۱۲۱۲ . 


Y‏ وقف السلطان محمود بسبيل الحبانية وسيد محمد أغا دار السعادة مصر 
حال AYAY io‏ 


-Y‏ وقف السلطان محمود يسبيل الحبانية سيل أحمد وكيل A‏ دار السعادة 
مصر حال ١١١1‏ . 

ویتمیز OL‏ منها بو جود مفيض وقاعدة مر تفعه وواحدة تخلو من aall‏ 
Musi;‏ 

ومن التحف المعدنية التى صنعت فى القأهرة JA-‏ القرن 16م وتميزت 
باشتمالها علی آسماء من صنعت لهم طبق من التحاس"۳؟ نقش علیه کتابة 
نصها « السيدة هوا بنت الرحوم الشیخ النخاوی ۸۱۱۸۵-»*۲۳» ومن نهاية هذا 
القرن وصلنا طبق عليه كتابة نصها « صاحب علیه خاتون زوجة الامیر سلیمان 
أغا صاحب محمد أغا أبن سلیمان سثة ۱٩‏ ۱ ظب CE)‏ ووعاء ri‏ عليه 
a‏ أشرطة بالأعلى والأسفل مناطق بها كتابة وزخارف بالأوسط شريط زخرفی 
متعرج وعلى الحافة من الخارج كتابة باسم الحاج يوسف” » وأيضا وعاء 
نحاس له غطاء منفصل وعلى الغطاء كتابة باسم « زينب بنت حاجى خليل ) 
وتاریخ ٦۱۱۸ھ‏ وسلطانية من النحاس عليها كتابة باسم « صالحة بنت 


)1( أشار أسحد الباحثين محمود الحسیتی ) po Al‏ السایق ye‏ ۳۰۹ إلى ala‏ الأوانى على أنها 


Wiet. (G)., Op. Cit, Pl. XLX . (Y) 
Wiet. (G)., Op. Cit., N. 139. 0) 
Wiet. (G)., Op. Cit., N. 90 - 91. (1) 


. ۱5۰۵۹ مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سجل‎ (a) 


- ۸ _ 


إبراهيم وتاريخ ١11/9‏ 1ه "!''. 

ومن التحف المعدنية التى تميزت بثروة كبيرة من الزخارف الكتابية الموازين 
إذ اشتمل معظم ما صنع منها فى القاهرة العشمانية على كثير AY op‏ 
القرآنية والأمثال والحكم المتعلقة بإقامة الوزن بالقسط إلى جانب أسماء صناعها 
وأصحابها » ومن آهمها میزان قبانی مصنوع من الحدید""* حفرت على بعض 
أجزاء منه زخارف كتابية تملوة بمادة القصدير Digna‏ المرقوم ٩ Last,‏ ( قل 
كل يعمل على شاكلته ) مكررة مرتين داخل دائرة وخخلفها ( الفقير الفانى 
أحمد ين ...) وباللسان الأسفل ( ملك الفقیر الفانی محمد القبانی ) وبظهر 
اللسان المذكور ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ) وباللسان الاعلی 
(وأقيموا الوزن بالقسط ولا ....) ويظهر اللسان المذكور ( ملك الفقير الفانى 
محمد القبانى ) وبالمسطرة من جهة اللسانين ( واستفلحوا وخحاب كل جبار 
عنید ) ولف هذه الكتابة ( وان تستفتحوا فقد جاء كم الفتح ) وباللسانين 
«ملك الفقير محمد بن كريم الدين القبانى ) وحلف هذه الكتابة ( عمل 
الفقير الفانى أحمد ... محمد ... القبانى ) وبالمسطرة كتابة تبدأ بعبارة ( هذه 
مسطرة ... ثم جد بعد ذلك معظم الكتابة مطموسة 

ومن هذه المرازين أيضا ميزان P LS‏ مسطرته مقسمة من ثلاثة جهات 
ومكتوب على المسطرة من نهايتها ( سليمان أغا مستحفظان ١١59‏ ) ومكتوب 
على المسطرة بين اللسانين ( وما النصر إلا من عند الله المزيز الحكيم » ومن 
الجهة الاخری ( محمد بن محمد القبانی ) آسفلها ۱ عمل الفقیر آحمد 
البرنيالى الا 


۰ (۱) مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل ۱۵۲۸ . 
(Y)‏ مجمرعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل ۲۲۷۰ مقاس ۲ م طول 
(Y)‏ مجموعة متحف القن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۹۹۰۲ مقاس 55رام طول . 
CE)‏ ینتسب هذا الصانع (لی کوره برنیل وهی تقع شرقی مصر . 
راجع : ياقوت الحموى : معجم البلدان الطبعة الاولی ۱۹۰ القاهرة 


- ٩۰ - 


وبعد اللسان من جهة الرمانة مكتوب فى سطرين ١‏ أنا فتحنا لك فتحا مبيئا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ) ومن الجهة الأحرى كتابة فى 
سطرين e ay‏ وكذلك المشط مرخرف بالنقش وعلى أحد وجهیه ثلاث دواثر 
أخترى أكبر من السابقة بالوسطى البسملة وبالأخرتين كتابة نصها ( اللهم أهدنا 
إلى ما يرضيك ) ثم اية انا فتحنا لك أسفلها جامة مستطيلة بها سطران من 
كتاية نصها ( أنظر إلى ما بين يديك الله مطلع عليك ) . 

وبالجهة الأخرى من المشط توجد دائرة صغيرة علوية مكتوب فيها ( بالله ) 
اسفلها جامة مستطيلة بها كتابة نصها ( وما التصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم ) أسفلها دائرتان بهما كتابة نصها ( رأس الحكمة مخافة الله ) 
والرمانة من التحاس الأصفر المزخرف بالنقش البارز على علاقتها من أحد 
وجهیها « بسم الله ما شاء الله يا حافظ » ومن الجهة الأخرى « توكلتا على 
الله » . 


التحك المعدنية ذات | 1 لصقة النايتة : 

وتشمل الأبواب الصفحة ومصبعات الشيابيك ومطارق الأبواب والمقاصير 
المعدنية والسلاسل لتعليق وسائل الإضاءة وتثبيت أوانى الشرب بالإضافة إلى 
استخدام جديد للمعادن فی تلك الفترة يتمثل فى تكسية قمم os‏ بالواح 
الرصاص . 
أولا : الأبواب المصفحة : 


من العروف آن فن العمارة کان من الفنون التقدمة والمزدهرة فى مصر إبان 
العصر الملوکی بشقیه البحری والچرکسی . وقد استتيع ذلك التطور فى فن 
العمارة تطور فى صناعة التحض المعدئية المتعلقة بالعمائر ذلك أن المماليك 
استخدموا المعادن يكثرة فى معظم أعمالهم المعمارية » ومن الاستعمالات الهامة 


LAN 


للممادن فی هذا اجال تصفیح الأبواب خحاصة آبواب الساجد والدارس > 
والتصفيح هو كسرة أو تغطية جسم حشبى بصفائح معدنية بقصد الزخرفة إلى 
جانب العمل على تقرية هذه الأحشاب رتماسكها حتى لا تكون عرضة 
للعقلص والالتواء والتلف رالععرض للحريق . وتمر الأيواب الخشبية المراد 
تصفيحها بمراحل مختلفة 2١(‏ وإن كانت أهم الطرق المستخدمة فى تشكيل 
الصفائح العدنية الستخدمة فی التصفیح الصب فى قوالب السباكة والطرق 
كما تمثلت أهم طرق زخرفتها فى الحفر والتكفيت والتخريم والتفريغ . 

والواقع أن طريقة تصفيح الأبواب فى القاهرة العثمانية اختلفت عنها فى 
العصر العشمانی سواء فیما بتعلق بقلتها إن لم یکن ندرتها بصفة عامة۳" أو 
بأسلوبها الصناعی والزحرفی » فقد کانت الابواب فی العصر الملوکی تصفح 
تصفیحا کاملا بالاضافة لی استخدام التکفیت فی بعض الاحیان . آما فى 
العصر العشمانی فنجد آن الابراب قد اقتصر تصفیحها علی الصفائح العدنية 
والتی کانت تلبت مباشرة علی الالواح الخشبية دون استخدام الصفائح الرقيقة 

والطراز الزخرفی الشائم فی الأبواب الصفحة بالقاهرة الشمانية یتمثل فی 
شكل البخارية فی الوسط مع وجود قطاعات منها فى الأركان مع تزيين a‏ 
الشكل بالزخارف العربية الورقة ( الارايیسك ) بالتفریغ . 

كما اقتصر التصفيح فى بعض الأبواب علی وضع شریطین من التحاس 
أعلى وأسفل الياب كتب فيهما أحيانا اسم المنشىء . 


) راجع طه عبد القادر عمارة  الأبواب المصفحة فى عهد السلطان حسن بمدينة القاهرة‎ )١( 
. ۱۸۹-۱866 رسالة ماجتیر مخطوط پجامعة القاهرة ۱۹۸۱ ء ص‎ 

(؟) ترجع هذه القلة أساسا إلى احعلاف وضع النشیء فی العصر العشمانی عنه فی العصر 
الملوکی بالإضافة إلى ضياع بعض هذه الأبواب . 


- ٩۲ 


: لبعض الآبواب المصفحة بالقاهرة العثماتية‎ adla 


١‏ باب مسجد الأمير مصطفى جوربجى بن يرسف جوربجى بولاق 
(111ه/015158) : 

يعتبر هذا الباب من نماذج الأيواب المصفحة الميكرة فى القاهرة العثمانية 
وهو مصفح تصفيحا بسيطا إذ كسى من أعلى وأسفل يشريطين من النحاس 
على مساقة 4٠‏ سم ثبتا بواسطة المسامير المكوبجة وهما خاليان من الزخرفة كما 
يغلق على المدخل المؤدى إلى بيت الصلاة على يسار دركاه المدخل فردتى باب 
صفحت كل منهما بنفس الأسلوب السابق . 

وقد آشارت وقفية السجد ٩۱"‏ إلى الباب الرئيسى المصفح إذ تذكر ويغلق 
على الياب المذكور ( يقصد بذلك الياب الرئيسى للمسجد ) فردة باب عربى 
مصفح بالتحاس والسامیر الاصفر **. 


: ) ۱۷۳ ۲۱۱۷ ( ) باب مسجد عثمان کتخدا ( الکخیا‎ Y 
يعد هذا الياب من أهم الأبواب المصفحة فى العصر العثمانى إذ يتكون من‎ 
مصراعين من الخشب ثبت عليهما مياشرة الصفائح المعدنية التى تأخذ شكل‎ 
بخارية فى الوسط ذات قطاع مستدير يحيط بها اثنتا عشر ورقة نباتية ثلاثية‎ 
الفصوص مع وجود قطاعات منها فى الأركان تتمثل فى ربع هذه البخارية ؛‎ 
وشغلت البخارية وقطاعاتها بالزخارف العربية الورقة ( الاراييسك ) النفذة‎ 
بالتفريغ حول شکل مى فى الوسط » ویظه آعلی وأسقل الباب شریطان‎ 
رقفية صادرة من الباب العالی بمصر باسم الامیر مصطفی جوربجی این الرحوم یوسف‎ )۱( 
الجوربجی الشهیر بمیرزا من اعیان جوريجية طايفة مستحفظان قلعة مصر انحروسة على‎ 
حجج ( وقفية يعاريخ ۱۸ شمبال‎ oyo الكائن ببرلاق ( أرقاف رقم مسلسل‎ nn 
. مه 1 ۱۱۹۸م)‎ ۸۰ 
. ۲ الرييقة السابقة ص‎ )۲( 


-AT_ 


عريضان من النحاس خماليان من VPS‏ وقد ثبعت هذه الصفائح المعدنية 
مباشرة على الخشب بواسطة المسامير المكوبجة ( لوحة رقم ©5) . 


کما یتمیز هذا الباب بوجود دقاقتين من النحاس المصبوب أعلى البخارية 
زينتا بالرحارف النباتية المورقة بالإضافة إلى الورقة اللبانية الثلائية .۰( لوحة رقم 
1 . 


كما عرفت القاهرة أسلوبا متميزا فى التصفيح يغلب عليه اليساطة إذ اقتصر 
على تصفيح الأبواب بشريطين عريضين من النحاس ثيتا بالمسامير المكويجة 
بداية القرن 5١م‏ فى أبواب وشبابيك مسجد سليمان باشا » وقد أشارت وقفية 
Pte‏ إلى ذلك إذ تذكر وبابان مربعان على كل منهما زوجا باب ضرب 
حيط معشق يخشبى البقس والساس بصفائح وشمسات وسقاقيط نحاساة' . 

ومن التحف المعدنية بهذا المسجد الشناكل المعلقة على الشيابيك الخشبية 
التى نتخيط باإيوان القبلة وكذا الأبواب والتى يطلق عليها اسم « العروة 
ذو طرف مدبب مثيتة فی أحد الصراعین » بینما یوجد فی الصراع الاخر عروة 
معدنية » وعندما یغلق الشباييك أو الباب تضم العراوی ثلاث مواجهة بعضها 
فیسقط السمار فی هذه العراوی فتخلق غلقا محکما*؟ وهی مزخرفة بأشکال 


)1( سن عبد الوهاب : تاریخ الساجد o‏ ۳۲۵ . 

(۲) وثيقة سلیمان باشا ( أُوقاف ) رقم مسلسل ۱۰۷ بتاریخ ۲۰ رجب AV‏ 

(۳) الوئيفة ال ابقة ص ۸ . 

(4) آشار کتاب وقف مسجد داود باشا ( آوقاف رقم مسلسل ۱۱۷۲ ) بتاریخ ۱۵ شرال ۲ ٩۷‏ 
هھ ص ١7‏ إلى أنه بصدر البسطة المل كورة واجهة بالرخخام الأبيض والأسود بها ياب ur‏ 
يغلق عليه زوجا باب خشييا نقيا مدهون بأنواع الدهان بمسامير مكوبجة وحلقتان معلقتان 
فى كوبجة من التحاس . 


- ۹۶ - 


تشبه الوريدات كما اتخذ الشداد شكل الورقة النباتية الثلاثية » كما يوجد بكل 
مصراع فى الجزء العلوى والسفلى ثلاث أشكال سداسية من النحاس على هيئة 
وريدة محورة ومثيتة من الداخحل ويعتبر هذا الأسلوب محاولة من الفنان لتطوير 
أسلوب التصفيح عوضا عن الأشرطة العرضية الممتدة » ومن الأبواب التى 
صفحت وفقا لهذا الأسلوب باب المدرسة السليمانية ( ١٠٥۹ه/‏ ٣٤١١م‏ ) 
وياب مسجد ذ الفقار بك ( ۱۰۹۱« ۰ ) کمایضم مسجد محمد 
أيو الدهب ( 484١1١ه/‏ 4/ا17م) عدد من الأبواب المصفحة ينفس الأسلوب 
منها الباب الرئيسى والباب الذى يؤدى إلى بيت الصلاة . 

وما هو جدير بالذكر أن هذا الأسلوب ظل هو المتبع فى تصفيح الأبواب فى 
القاهرة العثمانية حتی نهاية القرن ۱۸م e‏ ولدينا مثال لذلك يتمثل فى الباب 
الذی یغلق علی مدخل مسجد محمود محرم ( ۸۱۲۰۷ ۱۷۹۲ ) وبتکون 
من مصراعین من الخشب خالیان من الزخرفة تماما عدا الشریطان النحاسیان 
اللبتان بالسامیر الکوپجة » وییدو آن العرض الأًساسی من وضع هذه الاشرطة 
فى هذه الفترة قد أصبح لتنبيت هذه الألواح الخشبية أكثر من كوتها أسلويا فى 
التصفيح . 

استمر الأسلوب الصناعى والزخرفى فى صتاعة الشبابيك المعدنية يسير فى 
القاهرة العشمانية لفترة طويلة وغقا للأساليب المملوكية › إذ جد المعمار يستخدم 
الصبعات الحديدية والنحاسیة"۲۱ على هيعة رماح طولية وعرضية تتلاقى فى 
مناطق قد تكون كروية » آو مريمة مشطوفة الأركان » ومن نماذج هذا الأسلوب 





(۱) تشیر وثائق العهد العشمانى إلى هذه النوافل بتعبیر شباك حدید » شباگ نحاس فقط . 
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فى القرن 5ام الشيابيك التحاسية بمسجد سليمان باشا ومسجد المحمودية 
والمدرسة السليمانية وجامع عبد اللطيف القرافى وقبة عبد الوهاب الشعرانى 
ومسجد محب الدين أبو الطيب الذى تتقاطع رماح شبابيكه فى مناطق كروية 
الشکل . ۱ 

ومن نماذج القرن ۱۷م نذ کر شبابيك مسجد اللکة صفية بالداودية إذ 
غشیت بمصیعات من الحدید تتقابل فی مناطق مربعة مشطوفة الزوايا . 

على أن أبرز نماذج الشبابيك المعدنية التى تتميز بالثراء والغنى والتنوع فى 
الزخارف فتتمثل فی تغشيات الأسيلة القاهرية » وعلى الرغم من أنها بدأت 
بسيطة تشبه مغیلانها فی العصر الملوکی الا أنها تطورت قليلا إذ جد فى 
تغشيات كل من سبيل خسرو باشا (لوحة رقم COV‏ وسبيل تغرى يردى أن 
الجزء العلوی زین بزخارف تشبه الصلیب العقوف یتوسطها لفظ الجلالة 
«الله»» کما تلاحظ تطور آخر لزخارف هذه التخشیات یتمثل فی ایجاد آشکال 
العقود النصف الدائرية المتكررة أسفل التغشية مثل ذلك سبيل وكتاب الست 
صالحة بالسيدة زينب ( 1864١١ه/‏ 1741م ) أو أشكال العقود الثلاثية مثال 
ذلك سبيل عيد الرحمن کتخدا ( بين التصرین ) ( ۱۱۵۷ه-/ ۱۷46م ). 

كما paf‏ الصناع فی استحداث بعض الزخارف التمثلة فی وحدة زخرفية 
متكررة تسود تغشيات هذه الشبابيك فى توزيع هندسى جميل مثال ذلك شكل 
العقد الثلاثى المذكور كما فى سبيل عبد الرحمن كتخدا ( لوحة رقم 8ه ) 
وسبيل الشيخ مطهر » وسبيل يوسف جوربجى وسبيل رضوان أغا الرزاز » وسبيل 
حسین الشعیبی وسبیل جنبلاط » أو شكل البخارية المتكررة كما فى سبيل 
السلطان مصطفى وسبيل محمد أبو الدهب . 

ونلاحظ أيضا تأثر بعض تغشيات هذه الشبابيك وخاصة فى الأسبلة المقوسة 
يزخارف وعناصر قن الباروك والروكوكو التى تتميز بكثرة إنحئاءت خخطوطها 
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ورشاقتها مثال ذلك تغشيات سبيل السلطان محمود » وسبیل السلطان مصطفى 
( لوحة رقم 04) وسبيل نفيسة البيضا وهى تعتبر صدى لتأثر الفن العثمانى 
بصفة عامة فى ذلك الوقت بتأثيرات أوربية واضحة . 

ومن العناصر الزخرفية الهامة واللفتة للنظر فی التخشیات النحاسية لشباك 
التسبيل الأول والثالث بسییل رقية دودو ( لوحة رقم ۰ 6 الزهریات التی تخرج 
منها الفروع النباية اللتوية والشموجة لورقة اکندس كبيرة مجسمة بالإضافة إلى 
اشتمال هذا الجزء من التغشية على ثديى امرأة من النحاس المصبوب على جانیی 
الزهرية ويتكرر هذا الشكل أيضا فى سبيل (نفسية البيضا) ولعل الفنان قد 
قصد بذلك الإشارة عن طريق هذا الرمز إلى من أمرت بإنشاء هذه المدشات 
الخيرية 9 


المقصورات المعدنية : 

من التحف المعدنية ذات الصفة الثابتة فی هذه الفترة القاصیر التی حیط 
بقیر المنشىء ؛ وقد اعتدنا أن نراها فى العصور السايقة تتخذ من الخشب وبصفة 
خاصة النوع المعروف بخشب الخرط آما فی العصر العشمانی فقد اتخذ بعضها 
من العدن مشال ذلك مقصورة مسجد السيدة عائشة التيوية ( ۱۱۷۹ه/ 
۲م( وترجع لتجدیدات عبد الرحمن کتخدا وهی من النحاس الااصقر » 
مربعة الشكل ومقسمة إلى ثلاث مناطق أفقية أكبرها مزينة بفرع نباتى يلتف 
ليكون ما يشبه القلب الذى ينتهى بزتحارف نباتية بسيطة » أما المنطقة الثانية 
فهى تشكل إطارا للمنطقة الأولى ويرخرفها فرع نیاتی متموج تخرج منه الزهور 
ثم تأتى بعد ذلك المنطقة الثالثة وهى العليا ويزينها مجموعة من العقود الثلائية 
المتجاورة التى ترتكز على أعمدة ويزخرف كوشاتها الأوراق النباتية ويتضح فى 


- ۷ - 


معظم الزخحارف النياتية بهذه الصورة التأثر بأسالیب الفن العشمانی فی القرن 
۸ والمتأئرة بدورها بأسالیب فن الباروك والرک رکو « لوحة رقم VW‏ ۰ ۱۲ ) > 
وفی أراخر القرن ۱۳هب ٩۱م‏ عملت مقصورة جديدة لضریح الامام على زين 
الاپدین تعتیر نموذجا لصناعة الحدید الز خرف بمصر کتب علیها « إنشاء هذه 
التصورة سعادة محمد قفطان باشا سنة ۲۱6-۵۱۲۸۰ . 


کمم المآدن : 

لعل عنصر الگذنة هو العتصر العماری فی عمائر القاهرة الذى سار علی 
نهج عثمانی صمیم فهی تمتاز بالبساطة والارتفاع وتخلو من الزخارف [لا 
لقلیل » آما قممها فکانت مخروطية مديبة الشکل مکسوة بالواح الرصاص 
gla,‏ ها هلال من العدن » ولری هذا النظام e‏ معظم مأذن andl‏ العثمانى ومن 
أمثلتها الجميلة مغذنة جامع اللكة صفية بالداودية » وقد لعب معدن الرصاص 
دورا هاما فی حفظ قمم OSDI‏ من التلف بسبب العوامل الجوية لا سبیما وأن 
فمم الأذن كانت تصنع من الخشب ؛ وقد برغ الصناع الأتراك فى تكسية 
قمم المآذن بالرصاص وهناك احتمال كبير بأنهم هم الذين قاموا بعمل معظم 
مأذن القاهرة ذات القمم المخروطية وأن الصناع احلیین تعلموا منهم أصول هذه 
الصناعة وان کانت معظم الاشارات تشیر لی جلب صناع روم من تركيا عند 
تغطية قمم الاذن بالرصاص . 


() د. سعاد ماهر : مساجد مصر وأولیاژها الصالحون الجزء الأول ص ٠١5‏ . 


MA. 





نستطيع أن نقرر أن استخدام الرخام فى زخرفة العمائر القاهرية فى العهد 
العشمانى يعتبر امتدادا لنفس الاستخدام فى العصر المملوكى سواء فيما يتعلق 
بأنواعه » وأساليب صناعته » وطرق زخرفته » فضلا عن المساحات التى كانت 
تكسى يه إذ أن هذه الصناعة ظلت محافظة على تقاليدها ولم يحدث عليها 
تغیرات كثيرة حتى عصر محمد على . وقد أفادتنا وثائق هذا العهد فى التعرف 
على جوانب مختلفة لهذا الاستخدام نذ کر منها علی سبیل الثال « وقفية 
مسجد سليمان باشا » التی تذکر ... مفروش ارض الایوان والسدلة والدور قاعة 
الذ کور اعلاه بالرخام اللون بوزرة رخاما ملونا دائرة على ذلك ارتفاعها أربع 
آذرع اسطنبولی لها تتازیل داثرة مکتوب فیها آیات من القرآن العظیم وبصدر 
لایوان الذکور محراب مرخ 
( ووقفية مسجد داود باشا » التى ple‏ بها الکثیر من آسماء وأنواع وطرق 
صناعة الرحام فى هذه الفعرة إذ تذكر ... يكتدف الباب المذكور جلستان من 
حجر نحيت وهو بعتبتين السفلى منهما حجر صوان أسود والعليا رخام أسود 
ياسمين يعلوه دالات من Mal alo,‏ وعن احراب تذکر ويكتنفه وزرة 
يعلوها مدورتان رخاما اق وعن النص التأسيسى تذكر ... ويعلو ذلك 
تاريخ يلوح رخام al‏ مدهود بلازورد وله تاریخ مكتوب بالذهب نقرا فى 
pl‏ )4( 


. 8 حجة وقف سليمات باشا ص‎ CY) 
. ۱۷۵ داود باشا صس‎ (VI 
. ۱۷۷ حجة وقف داود باشا ص‎ (Y) 
. ١7ه وقفية مسجد داود باشا ص‎ 0 


إذ تذكر .. والمحراب المذكور مغلف من أسفل إلى أعلى بالرخحام الملون بصدره 
عامودان بقواعدهما رخام مسبول على أطرافهما وقواعدهما رصاص rn‏ 

ولا تقل الزخارف التی نفذت على الرعام فى هذه الفترة من حیث الدقة 
الفخامة عن مثیلاتها فی العصر الملوکی إذ أنها اشتملت على الكثير من 
العناصر الهندسية والنباتية والكتابية والزخخارف العربية المورقة Yi) a‏ رابيسك ) 
فضلا عن بعض العناصر التى تمت يصلة قوية ة للأساليب الزخحرفية العثمانية ¿A‏ 
ظلت تتوافد على القاهرة dis‏ الفتح c‏ نضف إلى ذلك تعدد العمائر التى sp‏ 
فيها هذا الاستخدام فنجد العمائر الدينية والكثير من العمائر المدنية قد اشتملت 
على نماذج جميلة من أعمال الرخام > كما أن طبيعة بعض النشات ووظیفتها 
اقتضت استخدام مادة الرخام فى أجزاء كثيرة منها ونعنى بذلك الأسباة 
القاهرية التی محفل بثروة من آعمال الرخام الجزت فى العهد العقمانى . 
ولا -التکسیات الرخامية في القرن ( ام : 

وکانت تتم عن طریق صقل الالواح ونهیزها لکی تلصق علی الجدران 
والأرضيات وذلك وفق أسلوبين » الأول ويطلق عليه اسم الوزرات الرحامية 
وكانت تزين بطرق مختلفة مثل الحفر والتلبيس ؛ وان كانت غالبا ما تعتمد 
علی آلوانها فقط وذلك بتلبیتها متجاورة آما فی أوضاع أفقية آو رأسية » والثانى 
يطلق عليه اسم الرخام الخردة وبتم عن طريق جمیع فطع صغيرة متتظمة من 
الرخام الملون وفقا للتكوينات الزخرفية المراد إحدائها ثم تلصى بعد ذلك فى 
أماكنها . 

ومن أبدع العمائر العثمانية القاهرية التى استخدمت فيها الكسوة الرخامية 


() وقفية مسجد مصطفى جوريجي ميرزا + ص ۲ ٠‏ 


_\.¥. 


Li,‏ للأساليب المملوكية مسجد سليمان ياشا ( ©51ه/ 1578م ) إذ زينت 
جدران بیت صلاته بوزرات من الرخام اللون من التوع الصروف بالسماقی » 
يعلوها أفريز من الرخمام الأبيض اللون نقش عليه بالخط الكوفى المورق أية 
PERS‏ ۱۳) . 

آما محراپ هذا السجد فهو عبارة عن حنية نصف دائرية یملرها طاقية 
مدببة القمة لا يتقدمها دخلة » ويزين المستوى الاول للحنية بائكة رخامية 
اتخذت عقودها الهيئة الثلائية والتى زینت كوشاتها بالزخارف العربية المورقة » 
ويلى ذلك منطقة مستديرة تنحنى مع إنحناءه حنية المحراب زينت بالفسيفساء 
الرخامية التى تأحذ هيفة الطبق النجمی() وبحدها من اعلی وأسفل أزارين 
خحالیین من الزخرفة » آما الطاقية فتزینها الز ارف الدالية الافقية رفقا للنظام 
الأبلق والتظام الشهر وتنتهی قمة احراب بلفظ الجلالة « الله » ( لوحة رقم 
18 . 


ونلاحظ آن کوشتی امحراب زینتا بالزخارف العربية الورقة النفذة بالنقر فی 
الرحام > کما آن جوانب الحنية التی وضع انحراب داخلها زینت بالرخام وفقا 
لانظام الأبلق Ue‏ عقد امحراب فمكسو بالرخام الملبس بهيئة الورقة الثلائية . 


مسجد داود باشا ( ۹۵۵ه ۱ ۱۵4۸ ) : 


استخدمت الکسوة الرخامية فی زخرفة جدران هذا السجد وتذ کر الوقفية 


)١(‏ يذكر « أوليا جلبی » آن هذا الخط الکوفی الذی کنبه أستاذ صناع الرخام فى أيامه لا مثيل 
له ولا شبیه فی عالم الخط الكوفى ؛ وإن كنا جد أن هناك أمقلة سابقة لهذا الخط المنفذة 
أيضا على الرخام ترجع إلى نهاية عصر المماليك الجراكسة فی مدرسة السلطان الغوری 
بالنحاسين ( ١١١٠م‏ ) ومدرسة قجماس الاسحاقی بالدرب الاحمر (۱4۸۲م) . 

Evliya Celebi . Op. Cit., p. 220. 

(۲) یذ کر فیبت آن الاسلوب الستخدم فى عمل هذه الفسيفساء الرخامية يذكرنا بتفس الأ سلوب 
الذی استخدم فی عملها فی عماثر السلطان قایتبای وان كانت الأخيرة تبدو أقل دقة من 
حيث الصنعة . 

Hautecoeur (L.) et wiet (G.)., Mosquée du Caire (Paris - 1932) P. 352 
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فى هذا الصدد ١‏ وداير المسجد المذكور من أوله إلى آخره وزرة قائمة بالرخام 
اللون علیها خشب زبیدی ۲۱۱4 كما أن صدر يسطة المدخل كسيت واجهتها 
بالرخام الأبيض ۱ یلو لباب عتبتين لعليا من لرخام الأو = 
لمدهون باد زورد i‏ نكرب بالذهي bia‏ ی فرع 

الاخر قوايم ويكتنفه عمودان من ner‏ ووزرة یعلوها داثرانان من الرحام 
السماقی . (لوحة رقم 1۵). 


مسجد سنان باشا ( ۸۹۷۹ ۱۵۷۱ ) 


تعتبر الکسوة الرخامية فی محراب هذا السجد من آهم الاعمال الرخحامية 
فی محاریب هذه القترة » وهذا احراب عبارة عن حتية نصف دائرية متوجة من 
Jel‏ بعقد مدبب ویتقدم حنية حنية احراب دخلة متوجة أيضا بعقد مدبب محمولة 
علی عمودین مثمنین » ويزخرف المستوى الأول وزرات رخامية متجاورة زينت 
کل منها بثلاث قنوات غاثرة آما الستوی الثانی فمکسو بالفسیفساء الرخامية 
بهيئة الأطباق التجمية بينما زينت طاقية احراب بزخارف دالية آفقية ؛ آما 
عقدی احراب والدخلة التی یوجد بها فقد زیتتا بالصنجات اطعشقة a,‏ للنظام 
الأبلق » ویکسو کوشتی انحراب داثرتان یحیط بهما طار مکون من صنجات 
معشقة وفقا e SLYN pa‏ وترتبط هذه الدواثر عن طريق أشكال لوزية کثیرا ما 
کنا نراها فی الحاریب الرخامية المل وكية التی ترجم للفترة الجر کسية .۰( لوحة 
رقم 17). 


مسجد محب الدين أبو الطيب ) أوائل القرت (art‏ 


استخدم فى زخحرفة محراب هذا المسجد نفس الزخارف السابقة الشائعة 


)\( ققیه داود باشا ص ۱۷۹ تعنى كلمة زبيدى الشریط الذى يغلق على الوزره i‏ وهو عادة ما 


الاستعمال فى المحاريب الرخامية إذ زينت الطاقية بالزخارف الدالية أو.المتكسرة 
نم تأنی يعد ذلك منطقة مستحرضة مكسوة بالفسيفساء الرخامية ذات اللون 
الاسود والاحمر وال حضر بهيثة الأطباق التجمية » ويوجد أسفل هذه الزخارف 
آفریز من الحنایا الصفيرة التی تأحذ شکل احاریب وهی مستوحاه من زخرفة 
احراب الرخامی الوجود بضریح السلطاث متصور قلاوون بالتحاسین ( 1۸۳/ 
OL Al tie LE Ca 4‏ فمزين بالرخام الملبس بهيئة الورقة الثلائية المزدوجة ؛ 
ap le‏ واجهة عقد الدخلة الصنج المزررة التى يتوسطها كتابة ١‏ الله ربى ٠۲‏ 
وتظهر الزخارف العريية الورقة فی کوشات عقد احراب ما يدل على أن المرخم 
يتبع نفس الأساليب المملوكية y‏ فی زسحرفة هلا الجزء من + wl‏ ۳ 
do 4)‏ رقم ۷ . 


التكسبات الرخامية فص القرن لا! م : 
مسجد الْلحة صفية ( ۱۰۱۹« ۸۰ ) : 


اشتمل بیت الصلاة بهذا السجد علی محراب مرخم وهو عبارة عن حنية 
تصف دائریة یملوها طاقية ذات عقد مدیب ویتقدها دخلة برتکز عقدها الدبب 
لشکل ایضا علی عمودین مثمنین من الرخام ۱ 

ویزخرف الستوی الاول من احراب بائكة رخامية ذات عقود ثلائية منفذة 
Lis,‏ ۳ الأبلق ( الرخام الأبیض والأسود بالتبادل ) آما الستوی الشانی 
فم ز خرف بأشرطة رن رحامية ية woo q‏ » بيتما أتخذ ذ خارف 
رام وفقا للنظام الابلق . 


ویزین کوشتی عقد انحراب داثرتان بواقع داثرة فى كل كوشة زخرفت کل 
منها بالزخارف الهندسية المتمثلة فى الطيق النجمى وذلك حفرا فى الرخام . 


مسجد البردیتی ( ۰۲۵ CAYA AMATO AN PAIN:‏ 
کسیت جدران هذا السجد بوزرة من الرخام الدقیق التنوع الالوان تتخللها 


5 


وزرات بها کتابات بالخط الکوفی “Var dl‏ ومنتهية بطراز من الرخام الدقيق . 
(لوحة رقم CIA‏ 

ویعتبر محراب هذا السجد من آروع احاریب الرخامية التی نفذت بطريقة 
الرخام الخردة فى الفترة العشمانية وتمثاز زخارفه بالاتقان والدقة . ( لوحة رقم 
CUA‏ | 


مسجد مصطفی جوربجی میرزا ( ٠ه1598م)‏ : 

کسیت جدان ظله قبلة هذا السجد بالرخام اللون حتی بداية عقد طاقية 
اللون علی یمین النبر ویساره مع بعض الواجهة الشرقية وبعض الواجهة 
الغربية"“. 
عبارة عن مستطيلات رأسية وأفقية من الرخام المتنوع الالران الازرق 6 الأحمر 4 
الأسود » والأخحضر » والأبيض » أما الوزرة العلوية فهى عبارة عن مناطق مربعة أو 
مستطيلة بداخلها دواثر تنداخل فیما بینها مکونة آربم میمات » وشغلت أركان 
اطربع بز حارف ند las a IL‏ وخارف كتابية بال خط الكوفى یمک قراءتها 
(a)‏ « حق » ویفصل بین الوزرتین شریط من الرخام الابیض مزین 
be gt‏ العربية المورقة ( الأرابيسك ) نفذت بطريق الحفر والتنزيل . 

وعلى يمين ويسار امحراب الرئيسى أوجد المرخم محرابان صغيران اتخذ عمد 
کل منهما هيكة الفصوص IN‏ ال متجاورة i‏ ویمیز احراب الأيسر وجود توفيع 


(۱) سب أن شاهدنا هذا اللرع من الخط الکوفی فی زخحارف بعض الوزرات الرخامية التی نفذت 
(Y)‏ وقفية مسجد مصطفى جوربجى ميرزا ص ١‏ . 


- ۲۰۱ 


الرخم « حسن » الذى أوجد توقيعه داخخل الزخارف التباتية بطريقة غير ظاهرة 
وذلك طردا وعكسا وهو يحاكى فى ذلك توقيع بعض المرخحمين فى العصر 
الملوکی مثل ١‏ عبد القادر النقاش Ve‏ 

آما احراب الرئیسی فهو عبارة عن حنية نصف دائرية يتقدمها دخلة ترتكز 
على عمودین مستدیرین من الرخام ویتوج الدخلة عقد مدیب » ویزین أسفل 
احراب بائكة ذات عقود ثلاثية منفذة بالأيلق والمشهر يعلوها منطقة مستديرة 
تنحنى مع إنحناءة احراب زخرفت بالاطباق النجمية بطريقة الخردة ؛ يلى ذلك 
spa,‏ أسفل طاقية احراب وهی ذات عقود ثلاثية أيضا ترتكز على أعمدة 
لازوردية » وقد استخدم الصدف فى تزين بواطن العقود بهيئة الأشكال 
التجمية . 

oe كما أتخذت‎ c الطاقية ققد 53 $ وفقا للنظام الدالى الأفقى‎ ul 
. العقود المزررة سواء فى عد الطاقية أو الدخلة التى تتقدمها النظام الأيلق‎ 

وكسيت كوشتى انحراب بدوائر داخلها زخارف مستنة تشبه الشمس المشعة 
یحیط بها آشکال الصرر اللوزية الشکل ۰( لوحة رقم ۷۰) . 


التکسات الرخامبة کی القرن/ ام : 
مسجد عنمان کتخدا ( الکخیا ) 17م : 


عبارة عن حتية نصف دائرية یعلوها طاقية ذات عقد مدبب یتقدمها دخلة برتکز 


)0 وقم هلأ امرحم بطريقة الطرد والعكس وسط الزخارف العربية المورقة المنفذة Jyh‏ فی 
الرخام بمدرسة قجماس الإسحاقى بالدرب الأحمر . 


- \. Y. 


الأول من المحراب بائكة رخامية ذات عقود ثلاثية تشبه تلك التى اعتدنا رؤية 
فی معظم محاریب القاهرة العثمائية الرخامية وآن اقتربت فی مذا الثال من 
شکل الورقة الثلائية » بینما یزخرف الستوی الشانی كسوة من الفسيفساء 
الرحامية العروفة باسم « الخردة » » وهی تعتير من أجمل الکسوات الرخامية 
فی هذه الفترة وتخذ زخارفها شکل الطبق النجمی التکرر وذلك بالرخام 
التنوع الالو ان , آما الطاقية فقد زینت بزخارف دالية أو زجزاجية الشکل . 
وعلی بسار احراب قطعة رخامية منقوش علیها زهرتان مذهبتان تفرعت منهما 
غصون وأزهار تكتنفها أعواد السرو ”١؟.‏ ( لوحة رقم 7١‏ ) . 
مسجد محمد ابو Kall‏ ( 1714م ) : 

يعتير المحراب الرحامى بهذا المسجد من أهم المحاريب التى نفذت فى هذه 
الفترة لظهور يعض الاستخدامات السابقة فى عمل زخارقه » ونلاحظ أن الجزع . 
الأسفل منه كسى بألواح رخامية مفرغة بطريقة تعطى شكل الأعمدة الراسية 
المتوجة بزخارف نباتية » يعلوها مستوى آخر من الزخرفة منفذ بأسلوب 
الفسيفساء الرخامية والصدفية الدقيقة » وهذا المحراب بزخرفته هذه يعتبر من أندر 
احاریب المثمائية فی مصر قمن المعروق أن التطعيم بالصدف مع الرخخام قل 
فى عصر المماليك الجراكسة وندر فى العصر العثمانى O‏ 

مسجل محمرد محرم ( ۱۷۹۳ ) 

وبه محراب مرخم عبارة عن حنية نصف دائرية يعلوها طاقية ذات عقد 
مدبب یتقدمها دخلة » ویرتکز عقد احراب علی عمودین من الرخام نصفهما 
العلوی حلزونی الشکل والسفلی به #ویفات رأسية ویفصل الجزئین رپاط 


دائرى . 


. ۲۲۵ حسن عید الرهاب : ا مرجع السایق ص‎ CY) 
۱۹۸۲ )۱( دراسات آثارية اسلامية 4 ۰م‎ D فاروق عسکر : جامع محمد يك آیو الذهب‎ )۲( 
AU 


~\.A. 


أما المستوى الثانى فقد كسى بالفسيفساء الرخامية ذات الزخارف الهندسية 
LEA‏ يصفة أساسية فى الشكل المعروف بالطبق النجمی ویزین طافية احراب 
الزحارف الدالية . ( لوحة رقم ۷١‏ ). . 

ونلاحظ أن واجهتى عقد الدخلة والمحراب تكسوهما صتجات مزررة من 
الرخام وفقا للنظام الأبلق بينما زينت كوشتى عقد احراب بالزخارف 
الهندسية . 

وإلى جانب استخدام الرحام فى كسوة جدران العمائر الدينية فى هذه الفترة 
ده آیضا مستخدما فی کسوة جدرات بعض قاعات المتازل » نذكر منها على 
سبيل الغال جمال الدين الذهبى . ومتزل زنب خاتون » ومتزل الشيخ عيد 
الوهاب الطبلارى المعروف ببيت السحيمى . وأغلب هذه التكسيات عبارة عن 
ألواح من الرخخام الملون والرخام الخردة مثبتة فى الجدران على هيثة وزرات 
رأسية . ظ 

كما استخدمت الكسوة الرخامية أيضا فى زخرفة جدان حجرات التسبيل 
يبعض أسبلة القاهرة إذ أن جدران حجرة سبيل حسن أغا كوكليان (5١١١ه/‏ 
14م كانت مغطاه بوزرة رخخامية فى: جزئها السفلى ما زالت بعض أجزائها 
تذكر ٠:‏ ... المككمل الصهريج المذكور بالرخام الملون والوزرة»”١‏ . 

ومن أمثلة هذا الاستخدام al‏ القرن الثامن عشر الميلادى سبيل 
السلطان مصطفى الغالث ( 1/7١1ه‏ 1788م) إذ كسى الجزء السفلى من 
حجرة التسبيل بوزرة رنخامية من ألواح مستطيلة يحيط يها إطارات من الرخام 
الخردة . o‏ 

ومن خلال دراستنا al‏ الرحامية pleas‏ الماهرة العثمانية يمكننا أن 


(۱) وثيقة آحمد آغا ناظر الدشيشة رقم ۲۲4۳ أوقاف ص ۷ . 


Ly A 


تستخلص بعض النتائج الهامة فی هذا اجال . 

أولا : استمرار الكثير من الأساليب المملوكية الزخرفية والصتاعية خاصة 
أشكال الصنج المزررة وتقسيم خارف المحاريب إلى ثلاثة مستويات بل أن JaN‏ 
محاريب هذه الفترة كانت مخاکی النماذج المملوكية مثل محراب مسجد محب 
سلیمان Lal‏ ¿ ومحراب مسجد اليردينى € ومحراب محمد أبو الذهب وكل هله 
احاریب SIE‏ الْرن ۱۵م الملو کية . 
الدحل الرئیسی لسجد یوسف آغا الحین ( ۹۰۰ه) والذی کسی بالرخام 
اللون النقوش » ومدخحل مسجد مصطفی جوریجی میرزا (۱۱۱۰ هه . 

ژالشا : تمسك الرخم بالتقاليد السابقة وخاصة فى عمل الفسیفساء 
الرحامية التی تذكرنا بالنماذج المملوكية التى ترجع إلى عصر السلطان قایتبای» 
واسخدام الكثير من العناصر الهندسية المملوكية وأهمها الشكل المعروف بالطبق 
النجمی والخط الکوفی Al‏ 

رابعا : قلة الزخارف الكتابية فی تکسیات الرخام وندرتها تماما فی احاریب 
إذ اقتصرت فى بعض الأحيان على كلمتى ١‏ الله ربی ) . 
الرخام فی بعض النماذج المبكرة وأهمها الزخرقة النباتية الممثلة بأسلوب واقعی 
یی جانب الزخرفة العروفة باسم طراز الرومی . 
icali i Ghia Yl. Lub‏ بعمائر القاهرة العتمانية : 

قليلا ما استعمل el Ji‏ فى تكسية أرضيات المساجد القاهرية فى هذه 
الفترة إذ أن أغلبها كان مفروشا بالحجر الكدان والحجر الأحمر أو الحجر الفص 


- ۱۷۱۰ 


النحيت وإن كانت هناك تماذج فرشت أرضيتها بالكامل بالرحام الأبيض أو 
الملون بينما اقتصر البعض الآخر على فرش أجزاء فقط من الارضية . 

ومن أمثلة النوع الأول أرضية مسجد سليمان باشا التى فرشت بالرخام 
الأبيض » ویصف الرحالة « أوليا جليى › هذا الرخام بقوله ٠:‏ والحرم مبلط من 
أوله إلى آخره برشام els al‏ غير مسوی وهو مجلو ونظیف لدرجة آن ملاامح 
وجه الانسان تری فیه ۲۱۲۷ . 

أما ارضية صحن هذا السجد فقد کسیت بالفسیفساء الرخامية اللونة التی 
یغلب علیها التکوینات الهندسية اذ قسمت لی مناطق مربعة وأحری مستطيلة 
بقصر الناطق الريعة داحلها آشکال سداسية تتخللها مستطیلات یط بها أربعة 
مثلثات تنتهی رژوسها برسط کل ضلع » أو دوائر كبيرة مزينة بأشرطة زجزاجية 
یعخللها مخلغات صغيرة » وفی بعض الاحیان تقتعصر زخارف هذه الناطق على 
الاشکال الزجزاجية و ما یعرف باسم الزخارف الدالية » بینما غلب علی 
Ua Le;‏ التاطق الستطيلة الاشکال السداسية التی صر فیما بینها مربعات 
صغيرة . ( لوحة رقم ۷۳) . 

وقد تتوعت الاطارات التی یط بهذه الناطق فبعضها خال من الزحرفة 
Y al‏ اشتمل على زخارف تشبه البحور أو الخراطيش التى bue!‏ 
مشاهدتها فى زخارف السجاد وجلود الكتب المملوكية . 
(أى غير مصقول) كما أن أرضية إيوانات مسجد يوسف أغا الحين فرشت 
جمیعها بالرخام يينما فرشت أرضيات مداخله الثلاثة بالرخام الملون . وعادة مأ 
كانت مداخل المساجد العثمانية بالقاهرة تفرش بالرخام الملون وأحیانا مداخل 


Evliya Celebi : Op. Cit., p. 230. ($) 


- ۱۲۱۱ - 


القباب مشل قبة مسجد المحهمودية التى فرش مدخلها برخحام آسود وأبیض علی 
شكل دالات » وأحيانا أخرى كان المرخم يستخدم ألواح الرخام فى فرش 
فرشت بالرخام اللون ویغلب علی زخارف هذه الارضية الاشکال الهندسية مثل 
المربعات والمستطيلات التى يتخللها دوائر ومعيتات وأشكال يجمية » وأيضا أرضية 
¿Pue‏ مسجد عشمان کتخدا التی فرشت righ‏ مربعة من الرحام الاییض التى 
يتخللها بعض الزخارف التى نفذت يطريقة الفسيفساء الرخامية ويغلب على 
زخخارفها التكويتات الهندسية مثل الدوائر التى تقع داخل مربعات والمثلئات 
والمعينات والمربعات والتى وزعت توزيعا زخرفيا داخل كل مربع إلى جانب 
الزحرفة التى تشبه قشور السمك . 

ولا نستطیع آن نغفل فی هذا الصدد الاشارة لی بعض الارضیات الرخامية 
بالعمائر المدنية بالقاهرة العثمانية إذ أنها لا تقل روعة عن تلك الموجودة 
بالمساجد إن لم تكن تفوقها فى كثير من الأحيان من حيث الدقة فى التنفيذ 
والاتقان فى الزخرفة . 

وأبرز هذه الأرضيات الرخامية التى عادة ما كانت تنفذ بقطع الرخام الصغير 
( الخردة ) تلك التى تزين أرضية القاعة الكبيرة بمنزل آمنة بن سالم الجراز 
ETA)‏ والتى تعرف بقاعة المغانى » وأيضا أرضية القاعة الكيرى يمنزل 
جمال الدين GV UV) ell‏ التى تقع بالجهة الشرقية من المنزل إذْ فرشت 
al pl h‏ الصنع الختلف الألوان ( لوحة رقم )۷١‏ . أما بالنسبة لاستخدام 
الرخام فى منزل الشيخ عبد الوهاب الطبلارى المعروف ببيت السحيمى 
(۸ م فنجد آن آرضیات القاعة التی تقع علی یمین الداخل من الباب 
الرئيسى وكذلك الأرضية التى على يسار الداحل » وأيضا أرضية القاعة البحرية 
التى تقع بالطابق الأول كلها مفر وشة بالرخحام الخردة الدقيق الختلف الالوان » 
وتتحصر معظم خارف هذه الارضیات فی العناصر الهندسية وهی تمت بصلة 


- ۱۷۲ - 


قوية لنفس الأساليب المستخدمة فى عمل الأرضيات الرخامية المملوكية ونخاصة 
فى العصر الجركسى . [ 

وقد اقتضت وظيفة بعض المنشآت الخيرية بالقاهرة العشمانية أن تفرش 
أرضيتها بالرحام ونعتى بذلك حجرات التسبيل بالأسبلة ؛ وتتفق معظم الوثائق 
العشمانية بالإضافة إلى ما تبقی لنا من الشواهد المعمارية على أن أغلب أرضيات 
حجرات التسبيل كانت تفرش بالرخام الملون7١؟‏ وهى فى ذلك تتنمشى مع 
وظيقة السبيل كمنشأة مائية تختاج إلى تنظيف دائم بالإضافة إلى ما يمتاز به 
سطح الرخحام من ملمس بارد یساعد دما علی تلطیف: جو السبیل » کما آنه 
یضفی شکلا جمیلا علی حجرة العسبیل حیث استخدمت الالواح الرخامية 
ذات الأشکال اختلفة فمتها الستطیل والریع والمستدير يحيط بها إطارات من 
الرخام الخردة فی تکوپنات هندسية بدينة ذات لوا متتاسقة . 

ولسوء REA‏ معظم هذه التکسیات الرخامية نزعت من آماکنها 
ووضع بدلا منها تکسیات حديثة أو فرشت بیلاطات من الحجر آو الوا من 
الخشب غير أن المتبقى منها يكفى لكى يعطينا فكرة واضحة عن هذا 
الاستخدام . ظ 

ومن آبرز الدماذج المبكرة لاستخدام الرخام فى أرضيات حجرات التسبيل 
بالقاهرة العشمانية أرضية سبیل خسروا باشا ( ۵۹۶۲-/ ۱۵۳۵ ) اذ کسیت 
بألواح رخامية مقسمة إلى متاطق هتدسية من مستطيلات ومربعات ودوائر 
محددة بإطارات من الرخام الخردة الختلف الألران أما على شكل معينات متقابلة 
الرؤوس أو مثلثات دقيقة أو شكل الجفوت اللاعبة ذات الميمة السداسية . 


- أرضية سبیل جمال الدین الذهبی ( ۳۷١٠م‏ ) وتمتاز هذه الأرضية 


= 12 الحسينى : ا مرجع السابق ص‎ 3 ya Q) 


- ۱۷۲۲ 


الرحامية بأنها مازالت فى حالة جيدة من الحفظ وهى عيارة عن جمیمات 
رحامية تكون فى مجموعها طبق مجمى من أثنى عشر کندة . 

أرضية سيول أودة باشى ( 414١1ه/‏ 1777م) إِذ فرشت أرضية هذا 
السبيل بالألواح الرخامية الختلفة الألوان وإن ضاعت أجزاء كثيرة منها . 

- أرضية سبيل أغا دار السعادة ( A‏ أرضية هذا 
السبيل بالرخام الملون اندثر كثير من أجزائه حاليا . 

أرضية سبيل يوسف أغا قزلار ( دار السعادة ) العروف بمحمد کتخدا 
الحبشى ( 88 ١٠١ه‏ / 1717م ) ونلاحظ أن أرضية حجرة التسبيل مغطاه 
بالألواح الرخامية ولكنها ليست الأصلية إذ مختفظ مصلحة الاثار بصورة قديمة 
للأرضية الأصلية » ویحضح لا من خلال هذه الصورة البراعة والحذق فی 
صناعة وزخحرفة الاٌرضیات الرخامية ؛ وهذه الکسوة الرخامية عبارة عن مربع 
أوسط مزين بعتصر الطبق التجمی يحيط به إطاران یغلب علی زخارفه ما 
الخطوط الهندسية المتقاطعة التى تكون آشکال معینات صغيرة بداخلها وأسلوب 
تجمیم الوحدات فی هذه الأرضية ينم عن تمکن ومهارة الرخم . 

أرضية سييل حسن آفا کوکلیان cat CoV TE AVN TO‏ 
أرضية هذا السييل بالألواح الرخامية التى تكوث فى وسطها دواثر متماسة » 
تخصر فيما بيتها أشكال هندسية ونجخوم منفذة بالرخام الخردة الختلف الألوان . 

أرضية سبيل مصطفى جوربجى مستحفظان الشهير بميزرا ( ١١١١ه‏ / 
۸ ) غطيت أرضية حجرة هذا السبيل بألواح رخامية مستديرة ومربعة 
وهی تشبه لی حد کبیر آرضية سبیل خسرو باشا إلا أنها فى حالة سيغة من 
الحفظ . 

- آرضية سبیل الست صالحة ( ۵۱۱۵۶ ۱۷4۱م ) کسیت هذه 
الأرضية بالرخام امختلف الألوان والذى يتكون من الواح مستطيلة ومربعة ودواگر 


+ ۱۷۱۶۰ 


محاطة بإطارات رخامية من القطع الخردة والتى تكون أشكالا مربعة يداخلها 
معینات خصر فی الأركان . 

5 رضية سبیل عبد الرحمن کتخدا ( العروف بسبیل الشیخ مطهر 
/1١ه/‏ 1744م ) فرشت أرضية هذا السبيل بألواح رخامية من أحجام 
وأشكال مختلفة وذات ألوان متعددة وهى فى حالة جيدة من الحفظ . 

ونلاحظ أن بعض أرضيات الأسبلة الرحامية جدد فى العصر الحديث 
على النسق القديم ومن أمثلة ذلك حجرة سبيل يوسف أغا الحين » وحجرة 
القدیم للاثر . 
التحق الرخامية ذات الصفة المنقولة : 

: -المنابر الرخامية‎ Ygl 

علی الرغم من ظهور التابر الرخحامية فی بعض الساجد القاهرية فی العهد 
العشمانی الا آن هذا الاستخدام یعتبر قلیلا [ذا ما قورن بالمتابر المتخذة من مادة 
الخشب إذ أنها تعتبر أكثر شيوعا فى معظم الفترات . كما أن هذا الاستخدام لا 
يعتبر وليد هذا العهد إذ أنه عرف من قبل فى العصر المملوكى » وبعتبر منبر 
مسجد الخضيرى ( ۷۳۷ه) أقدم ما عرف من المتابر الرخامية بالقاهرة ولا تزال 
بقاياه محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » آما أقدم مثل باق ولا يزال فى 
مكانه الأصلى فهو منبر مسجد ( اق سنقر) المعروف بالجامع الأزرق 
(۷٤۷ه)‏ ثم منبر مسجد منجك اليوسفى ( ۷۵۰ه) وآخیرا منبر مدرسة 
السلطان ححسن ( لا هلاه ) ٠‏ ومن „ul‏ الرخامية ples‏ القاهرة فی العهد 
العثمانى . 


| -هنبر جامع سلیمان باشا : 


یعتبر هذا التبر من آقدم تابر الرخحامية بالقاهرة فی العهد العثمانی وآیدعها 


. ۷۲۱۵ 


من حیت الشكل الزخرفى ‘ ويشتمل على الرغم من احتلاف الادة التى صنع 
منها علی نفس الأجزاء التی تکون النبر الخشبی وهی ( الصدر ) ویتکون من 
فئحة باب مستطيلة تتتهى من أعلى بعقد موتور یعلوه خرطوش کتایی ویتوج 
واجهة الصدر شرفة كبيرة تأخذ شكل الورقة النباتية الثلائية على جانبيها أنصاف 
هذه الورقة » پینما یعلو الشرفة الكبيرة شرفة أصغر حجما تأخذ نفس التكوين 
الرخرفی الساپق . ویزین جانبی باب الضدر وكوشتى العقد والشرافات الزخارف 
العربية المورقة المنفذة بالحفر ثم التلوين والعذهيب » ويغلق على هذا الباب 
ضلفتى باب من الخشب المطعم بالصدف وتتمثل زخارفه فى عنصر الطبق 
النجمى المتكرر . ( لوحة رقم ه/ا ) . 

الريشة : جد فى ريشة منبر هذا الجامع ظاهرة جديدة لم نشاهدها من قبل 
سواء فى المنابر الرخامية أو الحجرية فى العصر المملوكى”؟ أو بعد ذلك فى 
العهد العشمانى إذ ركبت ريشة هذا المنبر على هيئة ألواح متماسة من الرخام 
وزحرف إطار مثلث الريشة بالزخارف الهندسية المتمثلة فى عتصر الطبق النجمي. 
المنفذ بالحشر غیر العمیق Llc‏ لدرابزین فقد زین بالزحارف النبانية » ومعظم 
هذه الزخارف كان ملونا باللون الأزرق وال حضر بالاضافة لی التذهيب ( لوحة 
رقم )۷٦‏ . 

باب الروضة : اتخذت فتحة باب الروضة هيكة العقد المدبب وهى أكشر 
اتخفاضا عن غیرها فی بقية النابر الاخری »ویزین کوشتی عقد هذا الباب 
الزحارف النباتية بینما قسمت النطقة التی تعلوه لی قسمین السفلی مستطیل 
الشکل والعلوی یتخذ شکل نصف بخارية وقد زينت هذه لاقسام بالزخ قة 
العربية الورقة من طراز الرومی والهاتای . 


)١(‏ عرفت القاهرة فی هذه الفترة اتخاذ الثایر من الحجر ومن امتلتها منبر مسجد الامیر شیخو 
بالصليية ومنبر قایتبای فی خانقاه فرج ین برقوق بالصحراء . 


. ۱۷۷۰ 


الجوسق : A E A) mana‏ أضلاعه الأربعة بال خرفة 
العثمانية الطراز . 


يبدو هذا المتير | من ناحية الشكل والعناصر الزخرفية المستخدمة فى 
تزييته بالأساليب العثمانية بل أنه يعتبر تقلیدا واضح) لمنبر مسجد ( أحمد باشا 
پمدینه إستانبول ‏ 1557م ) ما يجعلنا رجح أن يكون الصانع الذی قام پعمله 
من الصناع الأتراك الذين عملوا بالقاهرة فى هذه الفترة 6 أو أن يكون قد أحضر 
حصیصا لا تمام هذا العمل . 

ونلاحظ أن صدر هذا التبر یتکون من فتحة باب ذات عقد موتور رکب 
علیها ضلفتی باب تتکون کل منها من قطعة واحدة من الرخام » ویکتنف باب 
المنير عمودان مدمجان یتمیز کل منهما بوجود طوق أو حلقة أشيه بالحزام حيط 
بو سط التاج ويعرف هذا اللوع من التیجان پاسسم zu‏ دی الشكل ze‏ ويعلو 
فتحة الباب مساحة مستطيلة الشکل خالية من الزخرفة یتوجها من أعلی صف 
من الدلایات تعلوه شرافات منفذ علیها بالحفر البارز زخارف ass iss‏ 
oe do 4))‏ 
ei Kun. in‏ کا رسا کل ا ار ee FS (aR‏ بق 
العميق lese‏ الريشة کرتاة ls ek u.‏ 
أعمدة رخامية يرتكز عليها أربعة عقود مديبة يعلوها الجوسق الذى اتخذ شكل 
الكريمة ‏ يسم الله الرحمن الرحيم أنا فتحتا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما 


- ۲۱۷ - 


تقدم من ذنبك وما تأخر ) ( لوحة رقم ۷۸ OVA‏ 


ویقم بابى الروضة أسفل جلسة الخطيب وعقد كل منهما بعقد مديب 
الشکل خحالی من DAR‏ يعلوه منطقة مربعة مزيئة بزخارف هندسية مفرعة . 


ill asa pia‏ الملکی بعابدین ( ۸ ۱ااض) 


حاکی صانم هذا الثبر ؛ النبر الرخامی یمسجد سلیمان باشا فی کثیر من 
الزحارف والأشكال وهو يعتبر من أروع المنابر الرخامية التى تم صنعها فى 
القاهرة فى هذه الفترة ‏ ويتكون هذا المنبر من صدر يشيه صدر منبر سليمان 
باشا وإن اختلف هنا فى أن ضلفتى الباب اللتان تغلقان على فتحة باب الصدر 
ليستا من الخشب وانما من الرخام الأییض ویزخرف وسط کل منهما بخارية 
مزيتة بالزخارف العربية الورقة اللونة یاللون الازرق والاحمر . 

ونلاحظ أن ريشة هذا المتبر تتكون من مثلث صغیر خالی من الزحرفة 
يحيط به مثلث آخر أكبر حجما مزين بالزخارف الهندسية res ¿UA‏ 
الطیق النجمی وذلك بالحفر البسیط ذ تبدو الزخارف بارزة بروزا بسیطا ویحیط 
بالمغلث الكبير إطار من الزخرفة التباتية العشمانية الطراز » ومن الملاحظ أن 
الأسلوب الذى استخدم فى زخرفة ريشة هذا المنبر يشبه إلى حد کبیر أسلوب 
زحرفة ريشة منبر سليمان باشا » وقد قسم درابزين منبر مسجد الفتح إلى أربعة 
أقسام زينت بالزخارف الهندسية والنباتية المفرغة وأضيف إليها اللون الأحمر 

ويشيه باب الروضة بهذا المنبر والزخارف التى تعلوه نفس الأسلوب المستخدم 
فی تزیین منبر مسجد سلیمان باشا ء كما أن الجوسق الذى يعلو جلسة 
الخطيب يرتكز على أربعة أركان وليس على أعمدة كما هو متبع فى بقية 
المنابر وهو يشبه فى ذلك جوسق متبر سليمان باشا الذى استخدم فيه نقس 
الأسلوب؛ وقد حليت أضلاع المربع بعقود مفصصة تشبه تلك التى شاعت فى 


- MVA, 


العمائر العشمانية المتأخرة التى استخدم فيه نفس الأسلوب » ويخلو هذا المتبر من 
الجوسق واكتفى بعمل مربع صغير يعلو المربع الكبير وهو يشيهه فى الشكل 
والزخرفة . 
cala pric‏ محمد على بالقلعة ( /0 !اه ): 

وهذا المنير أمر بعمله الملك فاروق الأول عندما رأى أن المتبر القديم يبعد 
کثیرا عن انحراب ؛ وتم صنعه من الرخام الالبستر الطعم بالرخام و کان لهذا 
لثبر یاب من النحاس الفرغ بزخارف متقنة وكتب أعلاه اسم من أمر بعمله 
وتاریخه ( ۱۳۸ه) غیر آن هذا الباب لا وجود له الآن إذ استيدل بآخر مزين 
بالزحرفة المريية الورقة والزخرفة الهندسية التمثلة فی عنصر الطیق النجمی 
واشکال النجوم . 

ويتكون صدر هذا المنبر من فعحة باب مستطيلة زين آعلاها باشکال 
مفصصة یملوها حرطوش به کتاية بالخط النسخی نصها ( لا له إلا الله محمد 
رسول الله الله أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة ) ویتوج الصدر دلیات مذهبة 
يعلوها شرافات من الرخام تأخذ شكل الورقة الثلاثية وبأركان الصدر عمودين 
من الرخام تتميز تیجانهما بوضوح تأثير فن الباروك والروكوكو . 

ریعلو صدر الباب عن مستوى أرضية بيت الصلاة بدرجين من السلالم 
على شكل نصف دائرة من الرخام الألبستر المطعم بالرخام الأحمر ؛ ويتوسط 
ريشة المنبر مثلث زين فى الوسط بزخرفة مجمية على هيئة صرة بينما تشع من 
أركان المفلث زخارف إشعاعية تلتقى عند الإطار الخارجى للصرة : بيئما يزين 
الجزء السفلى من الريشة بائكة تتکون من عقود ثلائية تتتهی عند قمتها بشکل 
هلال » وتزخرف کوشاتها الورقة الثلاثية آما الدرایزین فقد زين بزخارف هندمية 
تتمثل فی وحدات متکررة خصر داخلها آشکال موم ثمانية . 

ويتميز هذا المنبر بأن فتحة بابى الرؤضة به غير معقودة ٠‏ وإنما تأخذ الشكل 


- ۷۹۰ 


ومن JA‏ دراستنا للمنابر الرخامية بعماثر القاهرة العشمانية یمکننا آن 
۱ قلة dk. ial JI „ul‏ عامة وعدم استخدام النابر الحجرية تمأما فی هله 

الفترة . 
۲ - ظهور النابر الرخامية منذ وقت میکر لذ آنها استخدمت فى أول مسجد شيد 

فی القاهرة العشمانية وهو مسجد Sb OL‏ . 
۳ - يمكن دراسة أوجه الشبه والاختلاف بين المنابر الرحامية التى عرفت فى 

العهد العثمانى والمتابر الرخامية المملوكية من عدة نواحى . 

أو لا : الصدر : مجد أن lar „ul‏ فی العهد العثمانى بصقة عامة تعلو 
عن مستوى أرضية بيت الصلاة بدرجتين ولذلك جد الصدر فى جميع هذا 
المنابر أكثر ارتفاعا عن مثيله فى العصر المملوكى إذا أن صدر المتير المملوكى 
كان يعلو عن مستوى أرضية الإيران بدرجة واحدة . كما أننا جد أن فتحة باب 
الصدر فى كل المنابر الرخامية العثمانية معقودة بعقد موتور بينما انخذت فى 
النایر المل وكية الرخامية هيثة العقود الفصصة وأن حاول صانع منبر مسجد 
محمد على اقتياس هذا الأسلوب الملوکی اٍذ تشبه فتحة باب صدره فتحة باب 

ونلاحظ أيضا عدم استخدام الصانع للمقرنصات کثیرا فی زخرفة قمة 
الصدر كما هو شائع فى متابر العصر الملوکی واستعاض عنها بأشکال 
الشرافات التی تأحذ شکل الورقة الثلائية » وفی الحالات التی استخدم فیها 
القرنصات مثل « منبر جامم اللکة صفية ومنبر جامع محمد علی ) مجدها 
قليلة لا تتعدى حطتين كما أنها ذات صفة عثمانية وأضاف إليها أشكال 
الشرافات ما يدل على تمسكه بهذا الاسلوب الزخرفی . 


- ۲۰ 2 


وفى الحالات التى كان الصائع يستخدم فيها الاعمدة الدمجة مجده یستعیر 
أشكالا جديدة تمت بصلة قوية للفن العثمائى وخاصة الأعمدة ذات التيجان 
امحزومة . 

انیا : الريشة : كانت أحيانا تتكون من ألواح رخامية توضع متجاورة 
JE‏ رأسى وأحيانا آخری کانت تکون من لوح رحامی واحد » وقد اتبع فی 
تزیینها آسالیب صناعية مختلفة مثل الحفر والتفريغ والتلوین والتذهیب MN‏ 
جانب تنوع زخارفها إذ زخرفت بالعناصر التباتية الممثلة بالأسلوب العشمانى إلى 
جانب الزخارف الهندسية وأهمها الطبق النجمى . 

باب الروضة : من الملاحظ فى المتابر الرخامية والحجرية المملوكية أن باب 
الروضة فيها كان عبارة عن فتحة مستطيلة » ترتفع حتى جلسة الخطيب ولا 
يغلق عليها باب وشذ عن ذلك فققط باب الروضة يمنبر مسجد شيخو حيث قل 
ارتفاع الباب وأصبح معقود بعقد مدبب وقد وجد هذا الأسلوب فى معظم مناير 
العهد العشمانی الرخامية بالقاهرة . 

الجوسق : انخذ الجوسق فی النابر المشمانية شکلا مخروطیا يشبه نهایات 
الاذن العلمانية وعادة ما یکون من النحاس . 


المراول الرخام.ة : 

وهى من الأدوات الفلكية التى تستخدم لتحدید موافیت الصلاة عن طريق 
تعیین الوقت آثتاء التهار برصد ارتفاع الشمس عن الافق . 

وقد شاع عمل هذه المزاول فى القاهرة العشمانية واتخذ بعضها مادته من 
الحجر واتخذ البعض الاخر مادته من الرخام » وقد وصانا آسماء بعض الصتاع 
الذين اتقنوا عمل هذا النوع من الأدوات الفلكية ؛ ومما يدل على المكانة التى 
وصل إليها هؤلاء الصئاع أن جد مؤرخا كبيرا مل عبد الرحمن الجبرتی یتناول 


- ۲۲۱ 


أخبارهم إذ يذكر هذا المؤرخ أن والى مصر أحمد باشا كان من أرياب الفضائل 
وله رغبة فى العلوم الرياضية وأنه لما وصل إلى مصر استقر بالقلعة وقابله صدور 
العلماء فى ذلك الوقت » وخاصة الشيخ حسن الجبرتى الذى كان على دراية 
بعلم الحساب وساعد الياشا فى حل كثير من المسائل وأنعم عليه الوالى بفررة 
من ملبوسه السمور ثم اشتغل برسم المزاول والمنحرفات حتى اتقنها » ورسم على 
اسمه عدة متحرفات » علی آلواح كبيرة من الرخام صتاعة وحفرا بالازمیل » 
کتابة ورسما(۱) وعمل له تاریخا متظموما نقشه علیها نصه : 


تاریخها : انقنها وزیر مصر أحمد 
of Yr. YYY oo¥‏ 


ونلاحظ أن تاريخ هذه المزولة بحساب الجمل = AV VY die‏ » ونصب 
واحدة من هذه المزاول بالجامع الأزهر فى ركن الصحن على يسار الداحل ء 

ویحتفظ متحف الفن الا سلامی بواحدة من هذه المزاول التى قام يصتعهأ 
يدل على أن هذا الوزير كان يتقن فن الخط أيضا "“ ( لوحة رقم ۸۰) . 

کما تحصصی لجامع محمد ابو الذهب مزولتات شمسيتاك لتحديد موأقيت 
الصلاة وقد نقلت آحداهما من السجد ال کور [لی متحف الفن الاسلامی 


سم عرض ) مصدرها سبیل السلعلان تایتبای بالاأزهر » كما یحتفظ التحف بمزولة آحری 


- ۱۲۲ 


حيث اشتراها المتحف سنة 1516م من ديوان الأوقاف 2١١‏ . 

وهذه المزولة عبارة عن قطعة مستطيلة من الرخخام الأبيض مقاسها ١1717‏ 
4ر5" سم وهى مقسمة إلى أقسام هندسية لبيان الوقت وبأعلاها وأسفلها 
شريطان من الكتابة المتفذة بالحفر الدقيق فى الرخام . 

والشريط العلوى يشتمل على كتابة نصها ١‏ منحرفة فى شرقى جنوبى 
بعر ضص مصر پاسم صاحب الخيرات یرل بك أبو الذهب دام بقاءه ) وعلى 


الشريط السفلى كتابة نصها 9 رسمه الفقير محمود بن حسن النیشی فی غرة 
جمادی الاولی » ۱ 


آما الزولة الشانية فهی علی سطح الجامع » وهی من الرخام الابیض آیضا 
وبأعلاها ثلاثة أسطر من الكتابة العربية نصها ۱ مزولة قائمة على خط المشرق 
والمغرب منحرفة تسعين درجة وتسمى بالخيط المساتر يعرض مصر اتحروسة برسم 
صاحب الخيرات محمد يك أبو الذهب دام ره رسمه الفقير محمود بن حسن 
النیشی فی ۱۸ جمادى الأولى سئة ۱۱۸۸ه . 


ویذ کر الجبرتی آن محمود آفندی التیشی كان من كيار الصناع فى القاهرة 
وأنه اشتغل بتعليم الطلاب فى الحفر على الرخام باستعمال الأزميل بعد التعلم 
على مواضع الرسم ومقادير أبعاد المدارات والظلال وما عليها من الكتاية 
dls‏ 
ويبدو أن هذا الصانع قد وصل إلى درجة معلم فى هذه الحرفة وأنه نال 
شهرة واسعة فی عصره"۳" كما يتضح لنا أنه لم يكن متخصصا فقط فى عمل 


() متحف cpl‏ الاسلامی رقم سجل ۰ ۱ . 

۱۸۸ po فاروق عسكر : المرجع‎ (Y) 
والمتحرفات وكاب شغله وحسايه فى غاية الضيط والصحة والحسن ومن محاسته أنه كان لطيف‎ 
قليل الادعاء جميل الصحية وقورا وقد مات فى منة ۱۷۹۱م‎ ٠ مهدب الأخلاق‎ ٠ الذات‎ 
۳۳۹ a راجح الجبرنی المصدر الابق‎ 


1Y 


المزاول الرخحامية وانما كان يقوم ایضا بعمل الزاول الحجرية آیضا اذ یحتفظ 
متحف الفن الإسلامى بمزولة من Vial ju‏ شتمل على توقيعه إِذ 
تضمنت كتابة شعرية نصها : 
مزولة متقنة حاسبها قد احکم اریخها 
سعدت حوت محمود آفندی قد رسم 
ویفید المقطع الأخير تاريخ الزولة بحساب الجمل وهو < سنة ۱۱۹۵ ه . 


الأحواض الرخامية : 

استخدمت الاحواض الرحامية فی بعض النشأت العثمانية يمدينة الماهرة 
والتی تطلبت طبيعة وظيفتها استخدام الأحواض وأهمها الأسبلة » وقد أطلقت 
الوثائق تسميات مختلفة على هذه الأحواض”'' . 

كما اتخذت هذه الأحواض أشكالا وهيئات مختلفة أيضا فمنها المستطيل 
والمربع والستدیر والتصف المستدير sale‏ والممصص í‏ وكانت هذه 
الأحواض تصنع بطرق مختلفة فمنها ما كان يصئع بالتركيب وخاصة ما انخذ 
منها الشكل المربع أو المستطيل › والبعض الأحر كان يصنع بالنقر والحفر فى 
ال رخحام وحاصة الأحراض ذات الأشكال غير القائمة الزوايا . 

رعادة ما كانت هذه الأحواض تخلو من الزخارف y‏ فرشت أرضية 
بعضها بالرخام الملون ( الخردة » نخاصة الأحواض المربعة والمستطيلة التى يتم 
عملها براسطة التر کیپ . 


(۱) مجموعة متحف آفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۱۱٩‏ مقاس ( ۸١ر٠‏ سم طول - 
“TY‏ سم عرض ) ۱ 

(۲) اطلقت وثائق العهد المشمانى على هله الأحواض مسميات مختلفة هى فسقية معدة لسقى 
الاء منها من الرخحام اللون » حوض رححام برسم صب الماء » ومقاه من الرخام » صحن من 
po Al‏ » مزملة من الرخخام ۱ 


- ۶ 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بحوض من Mel‏ نقش عليه 
بالبارز عبارة نصها « الحمد لله الذى جعل الماء طهورا وجعل الإسلام نورا غرة 
شعبان 67١١ه‏ » ويزين جوانب الحوض زهريتان تخرج منهما الأفرع التبانية 
التى تنتهى بالزهور والورود بينهما شكل مخموس به ثقب نافأة يعلوه أسم 
و أحمد أغا» وعلى جانبیه نقشت زهور القرنقل بالبارز ایضا . وظهر هذا 
لحوض خالی من الزخرفة بینما زين داثره من أعلا بکورنیش مکوث من حطتین 
من القرنصات وشرافات ST‏ معظمها . وهناك احتمال بأن هذا الحوض كان 
يستعمل فى 7 مسجد آق ستقر الفرقانی وذلك كما يفهم من عبارة و الاء 
الطهور » التی وردت فی التص النقوش علیه . 
التراکیب واللو حات التاسيسية الرخامیه : 

ele‏ الرخامية فی القاهرة العثمانية فی القرن ۱1م تتبع نفس 
الأسلوب المستخدم فى عمل التراكيب المملوكية » والتركيبة الرخامية عبارة عن 
¿Ls‏ مستطيل يستعمل كعلامة على وجود مدافن ومقاير أسفلها ۰ کما يدون 
على جوانيها أو على الشواهد الرخامية أو الحجرية التى تعلوها أو تجاورها أسماء 
من ده | بعللك all‏ - 

وال راکیب الرخامية الملوكية ذات شکل مستطيل أو مستطيلين يعلو كلا 
منهما Spall Y‏ أقل من السفلى فی المساحة وپتو سعله » ويوجد بأركات 
المستطيل العلوى أربعة أشكال رمانية مديبة القمة تسمى بابه وتلك البابات إما 





(۱) مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل ۲۹۳۹ مقاس 4۷ر* سم >« ۵۷ر» سم الصدر 
: مسجد آق سنقر القرقانی بدرب سعادة . 


- ۰ 


ذلك مدفن مدرسة جوهر القنقبائى ومدفن خانقاه يرسباى ومدفن منشأة 
ایبای() وتجد هذا الأسلوب متبعا فى التراكيب الرخامية بالضريح اللحق 
بمسجد المحمودية (Y + ٠(‏ ) لوحة رقم ١‏ ) وفى تراكيب القرئين /ا١‏ , 
م أضيف إلى المستويين السفليين مستوى ثالث يأخذ الشكل المسئم أو 
التصف مستدير كما أصبح يعلوها شاهدان من الرخام أو الحجر وأحيانا شاهد 
واحد وقد اتخذت هذه الشواهد أشكالا مختلفة فمتها المستطيل » والمستدير ؛ 
واشمن وأحیانا تکون على هيغة لوح مستطيل معقود ؛ ونلاحظ أن هذه 
الشواهد فى معظم الأحيان تكون منفصلة عن بدن التركيبه وخاصة فى نماذج 
القرن 14م » كما أن الكثير منها كان يتتهى عند القمة بأشكال عمائم وأغطية 
رژرس للتمييز بين قبور الرجال والنساء من ناحية وللتمييز أيضا بين وظائف 
الاشخاص التوفین وطباقانهم الاجتماعية . 

وغالبا ما كانت هذه الشواهد تزین بالزخارف الكتابية التى تتضمن بعض 
لایات القرآنية واسم التوفی وتاریخ وفانه وأحیانا اسم الصانم الذی قام بالعمل أو 
الخطاط » ونلاحظ آن التراکیب التأخرة التی ترجع إلى القرن ۱۸م دونت 
معظم کتابانها باللغة التركية فی أسطر منتظمة یفصل بین کل سطر وآخر 
شریط زخرفی . 

وعادة ما كان ينقش على جوانب هذه التراکیب الزخارف التباتية وحاصة 
شجرة السرو والزهریات الْتی تخرج منها زهور القرنفل واللاله . 

ومن أجمل التراكيب الرخامية التى عملت فى هذه الفترة تركيبة مدفن 
ايراهيم آغا مستحفظان (لوحة رقم ۸۲) وتركيية مدفن محمد بك أبو الذهب. 

وفی بعض الاحیان کان الفنان یقوم بتلوین زخارف الترا کیب بالألوان 
Lila‏ بالإضافة إلى استخدام التذهیب ویتضح ذلك فى بعض التراكيب 


)0( راجع : د. محمد مصطفى مجیب ( اللحی الوثائقى الخاص برسالة الد كتوراه  )‏ مخطوط 
يجامعة القاهرة ه/151م ص ۱۹۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ , 


ا“ 


الرحامية التى توجد بالمدفن الملحق بمسجد سليمان باشا بالقلعة ( لوحة 7م 2 
CAE‏ 


ویحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة پمجموعة می التراکیب الرخامية 
الشمانية معظمها یرجم للقرن ۱۸م آهمها تركيبة رخام وشاهد قبر باسم حسین 
كتخدا مؤرخ بستة ۱۱۳۱ Da‏ وترکیبة من LEN‏ وشاهد قبر باسم الست 
معتوقة الأمير رضوان كتخدا عزيان مؤرخ بسنة ( OD ١١۸‏ . ومن أهم هذه 
الترأ كيب تر كيبة رخخامية نقش عليها بالحفر البارز الزخارف النباتية التى تمت 
بصلة للاسلوب العشمانی فی رسم العناصر النباتية » وهى تتكون من جانبین 
وپعلوها شاهدین كتب على أحداهما اسم الأمير علی کتخدا عزبان الشهیر 
بالجلفى المتوفى سنة ia do‏ وكذلك قام الصانع بنقش اسمه فى هذا 
الجزء محمد جلبى البولاقى ١‏ الذى يبدو واضحا أنه كان متتخصصا فى صناعة 
لترا کیب الرخامية فی التصف الأول من القرن 16م © . 

کما استخد م الرخحام فی القاهرة العثمانية فى عمل الكثير من اللوحات 
التأميسية الخاصة ا والأسبلة ال و کالات وغیرها من العمائر وتميزت هذه 
اللوحات بتنوع الزخارف والخطوط التى كانت تذهب فى بعض الأحيان على 
أرضية زرقاء اللون . 

وقد أمدتنا هذه اللوحات التأسيسية بأسماء بعض الخطاطين الذين تخصصوا 
فى نقش الكتابة على الرخام نذكر منهم الخطاط أحمد أبو bli Pal‏ 


بغدادی ابراهیم ۳ . 


(۱) مجموعة متحف ان الاسلامی رقم سجل 1۸۹۷ . 

. ۷ * مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل‎ (Y) 

(۳) مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل 1۸۹ . 

(4) سجل هذا المخطاط ل ترقيعه على لوج رخخامى بالخط الثلث (مجموعة متحف الفن الاسلامی) 
رقم سجل ( نف 

(o)‏ قام هذا “is ka‏ النص التأسيسى الخاص بتجدید مکتب باسم السلطان قایشبای 
يمعرفة الميرميدان ١‏ إبراهيم أدهم مؤرخ بسنة NT‏ ( مجموعة متحف الفن الإسلامى 
رقم سجل ۹۹۳۸ ). 


- ۷۳۷ 


كانت صناعة السجاد الوبرى المعقود من الصناعات الزاهرة بمصر فى العهد 
المملوكى » يشهد بذلك جودة إنتاجها التى تنضح فى أسلوب صناعتها المتقن 
وروعة تصمیمها وجمال آلوانها . 

وبرغم وفرة انتاج هذه السجاجید فی مرا کزها انختلفة سواء بمدينة القاهرة 
أو بمدينة أسيوط فى الوجه القبلى إلا أن معظمها قد وجد طريقه إلى المتاحف 
الأوروبية والأمريكية وأصحاب الجمرعات PN‏ 


وكان من الطبيعى أن تستمر هذه الصناعة فى ازدهارها بمصر حتى نهاية 
المهد الملوکی وطرال العهد العشمانی یژکد ذلك رحیل الکثیر من صناعها 
للعمل فى مراكز الصتاعة العثمانية ويشير ( اردمان (Erdmann‏ إلى أنه فى 
الفترة من ( ١57١‏ ٠154م)‏ انتقل الكثير من صناع السجاد المصريين إلى 
مدينتى إستانيول وعشاق الأمر الذي أدى إلى ازدهار صناعة السجاد 
P te‏ . ويذهب ( ديورى I (Dury‏ أبعد من ذلك فى هذا الصدد إذ أنه 
يقول أن سجاجيد القرن السادس عشر الميلادى والتى تعرف يأنها سجاجيد 
عثمانية يسبب العثور عليها فى تركيا إلا أنها فی الحقيقة صنعت بمصر وهی 
تبرز لتا خليطا مميزا للأسلوبين الملوکی الشمانی "۳ .ویقرر( رید 1000) بان 
صناعة السجاجید الملو کية ظلت قائمة بمصر فی القرن السادس عشر ودلل 
على ذلك بالطلبات التی ارسلها الکاردینال ( ولسی jiad aY (Wolsey‏ 
الينادقة بغرض زرسال کمیات من السجاجید الدمشفية وذلك فی عامی ۱۵۱۸ 
۹ 


(۱) توجد آهم مجموعات السجاجید الملوکية فی متحف القن والصناعة بفیینا ومعحف 
المتروبوليتان ينيويورك والتحف البریطانی بلندن . 

Erdmann, (H.), Orientteppich Zu Seiner Geschichte Und Erforschung - (Y) 

Germany - 1966, P. 219. 

Dury , (C. J.), Op. Cit., P. 185 . (y) 

Reed. (S.), Oriental Rugs and Carpets. (1967), P. 114. (10 
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وما يدل أيضا على بقاء ازدهار هذه الصناعة فى مصر عقب الفتح العثمانى 
وطوال القرنين ١‏ 7١م‏ أن سلاطين الدولة العشمانية كانوا يلحون فى طلب 
صناع السجاجيد القاهرية للسفر إلى إستانيول ؛ والعمل هناك فى مصانمها » 
وتشير السجلات الخاصة يمسجد الوالده فى إستانبول إلى السجاجيد القاهرية ؛ 
ly‏ كانت تفرش بهذا الجامع » وقد سافر بالفعل فى عهد السلطان مراد 
اثالث ( ١61/4‏ 1616م ) أحد عشر صانعا قاهريا أخذوا معهيم من القاهرة 
کمیات وافرة من الصوف الصبو غ. 

ویشیر بعض الرحالة الذین زارو القاهر آبان العهد العشمانی لی سجاجید 
القاهرة وطرق صتاعتها » فقد ورد فی کتابات الرحالة ( تیفتو- ) الذی زار 
القاهرة عام 777١م‏ وصفا لمناسج السجاجید القاهرية » وذکر آنها من صناعات 
اتقاهرة التى تسترعى الانتباه وذكر أن القاهرة تنتج كميات كبيرة من السجاجيد 
من أجمل السجاجيد وأروعها وتصدرها إلى القسطنطينية وإلى الممالك المسيحية 
حيث تعرف هتاك باسم السجاجيد التركية ويصف تيفنو طريقة الصناعة فيقول 
١‏ أنه شاهد فى مصانع النسيج عمالا من الشبان والغلمان الصغار يزاولون عملية 
النسيج بمهارة وسرعة تبعث على الدهشة وتدعو إلى الإعجاب إذ يواجهوت 
الأنوال وبأيديهم اليسرى خيوط الصو ف الخعلفة الألوانء وبأيديهم اليمنى 
سكاكين يقطعون يها الصوف بعد كل عقدة يعقدونها » فى حين يمر بينهم 
بين فرصة وأخرى رئيس العمل حاملا بيده التصميم المرسوم لهذه السجاجيد 
ليقابل بينه وبين ما تم من نسجها ؛ ونراه يرشد الصناع إلى ما يجب أن يعملوه؛ 


(۱) د. عبد الرحمم فهمی ٠:‏ السجاد » ( ضمن کتاب القاهرة تاریخها فتونها ثارها ) ص 
٥‏ یذ کر محمد عبد النعم السید الراقد الرجم السابق ص EYA‏ «یأن صناعة السجاد 
اندثرت من مصر بعد آن قبض السلطان سلیم على مهرة الصناع المصريين ورحلهم إلى بلادهة 
- ومئذ القرن السادس عشر صار ثرکیا شهرة فائقة فی صناعة السجاد ویعتبر هذا الرأی غیر 
متفقا مع الحقيقة التی تتمثل فی استمرار هذه الصناعة بالقاهرة طوال القرنین ۱۷ - ۱۸ م. 


- ۱۳۲۰ 


ويأمر لهم بما هم فى حاجة إليه من كل لون من e Spall ol‏ ويقوم بذلك 
بسرعة فائقة کانه یقراً فی کتاب مفتوح »۲۱7 . وتکمن آهمية هذا الوصف 
الذى أورده تيفنو فى الإشارة أن صناعة السجاجيد من الفنون التطبيقية 
الاسلامية التى كان يسبق صناعتها إعداد تصميم على الورق یقوم به ساتة 
ومعلمی هذه الصنعة ؛ وعلی الرغم من [فاضة تیفنو فی وصف طريقة صناعة 
السجاجيد القاهرية إلا أنه لم يشر صراحة إلى المكان الذى كانت تصنع فيه 
وفى أى من أحياء أو مناطق القاهرة كان يقع. 

ويمكن تقسيم أنواع السجاجيد التى coal‏ بمصر فى العهد العثمانى إلى 
au‏ أقسام رئيسية » القسم الأول وتتميز سجاجيده بأنها ذات أشكال وزخارف 
تعتبر استمرار] للنمط الملوکی » آما القسم الثانی فتحضح فی نماذجه الزخارف 
Dill laii‏ وهو یمثل [نعکاس التأثیرات الفنية العشمانية على هذا الفن 
القاهری » وفیما یتعلق بالقسم الثالث والاخیر مد آنه یمثل طرازا فریدا جمع 
فيه الفنان بين الأسلوب المملوكى والأسلوب العشمانی معا فی اتساق وتواقق 
يكشف لنا بصورة أكثر من غيرها عن وجه من أوجه الفنون القاهرية فى هذه 
الفترة . 

وإذا كان البعض یثیر نوعا من الجدل حول مخحديد الأماكن التى صتعث 
فيها الأنواع التى سيق ذكرها من السجاجيد فإننا نرى أن طرح هذه القضية 
للمناقشة لابد أن يسبقه الإشارة إلى بعض الاعتبارات الهامة وهى : 
١‏ رحيل بعض صناع القاهرة للعمل بإستانبول وعشاق وغيرها من مراكز 

الصناعة فى تركيا ليس فقط فى عهد السلطات سليم الآول ولكن فى 

فترات لاحقة . 


)1( د. عبد الرحمن فهمى : ا مرجع السایق ص 0۸۵ . 


- ۱۳۲ - 


- حضور بعض الصناع الاتراك إلى القاهرة للعمل فى مناسج السجاد القاهرية 
وفقا لنظرية التبادل فى مجال الصناع والتى طبقها العثمانيون فى بداية فتح 
مصر » لتقل الخبرات » أو لترسيخ الصبغة العثمانية فى اليلد المفج7١2‏ . 
۳ - ضرورة ايفاء القاهرة لحاجات البلاط العثمانى من السجاجيد إذ آن مصر 
كانت و لاية تتبع الدولة العثمانية . 
وعلى هذا يمكننا القول بأن الأقسام السايقة للسجاجيد التى صنعت فى 
هذه الفترة سواء فى القاهرة أو فى مراكز أخخرى داخل الأراضى العفمانية إنما 
هى مرتبطة أساسا يالأصول المملوكية أو ما يعرف باسم السجاد الدمشقی الذی 
يعتبر أكثر السجاد الشرقى ارتباطا بأوروبا » بل أن البعض يرجح أن استمرار 
المصانع المصرية فى إنتاج السجاد حتى بعد تصدع الدولة المملوكية فى عام 
۷ إنما يرجع بصفة أساسية للدور الذى لعبته الصناعة فى التصدير حيث 
آن مصانع القاهرة استمرت تعمل لصالح الأسواق الأوروبية وأن هذا الامر لم 
یتغیر کثیرا خحلال فترة الحکم العشمانی"۳*» کما ذکر الرحالة آن مار السجاد 
فى إستانبول ٍلی جانب بیعهم السلع الواردة من أزمیر وعشاق وسالونيك وقوله ؛ 
یبیمون السجاد الوارد من آصفهان والقاهر:(۳ ولا شك آن رقی الفن القاهری 
pours‏ ذوقه ودقة صناعته جعل ملوك آوربا یتهافتون علی اقتناء هذه السجاجید 


)\( عيذ الكريم رافق : بلاد الشام ومصر من القتح العثماتى إلى حملة نابليرن ط i‏ دمشق ص 
Y‏ 

() آشار فورتیر عام 4 ۱۲۰م فی نقریره الذی قدمه للملك لاجل [نشاء مصنع فی باربس بقوله « 
أنه سيستطيع (نعاج ابسطة ینفس الأسالیب الفنية التبمة فی السجاجید الفارسية والقاهرية » 
ویقول ایضا آنه یستطیم نقلید هذین النوعین ؛ ولیس هذا فحسب فان سجاجید القاهرة ظلت 
5م سجلات أرميل فيليبو عام 777١م‏ سجلات بلدية سواسون 544١م‏ سجلات 

(۳) د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ص ۵۸ . 


TE. 


القاهرية کما تشهد بذلك سجلات القصر الملكى فى أسبانيا فى عهد شارل 
لغانی سنة ۱۱۷۷م بل لازال متحف غرناطة یمتلك مسجادتین من هذه 
السجاجيد القاهریة*۲۳. ونلاحظ آن الاسلوب الصناعی الذی انبم فى عمل 
السجاجيد القاهرية فى العهد العشمانى يعتبر استمرار للأسلوب المملوكى إذ أن 
معظم صناع السجاد كانوا يستخدمون العقدة الفارسية ( عقد سنا ۰۲۳ وان 
كان هذا الأمر لم یکن لیمنع من استخدام العقدة التركية ( عقدة جوردیز)()» 
فی صناعة بعض آنواع السجاد القاهری وپصفة خاصة سجاجید الصلاة » كما 
تميزت أیضا باستخدام نفس الالوان البراقة التی شاعت قی السجاد الملوکی 
والمدمثلة فى اللون الأحمر والأزرق والأخضر إلى جانب يعض الألوان الجديدة 
مثل آلوان البنی بدرجانه الختلفة والازرق الداکن والأحمر التركى القرمزى 
واللون الأصفر الفاغ . 


زماذج من سجاد القسم الأول : 


غلب علی زخارف هذا النوع التكوينات الهندسية وهى تعتبر استمرار 
لأر حارف التى ظهرت من قبل علی السجاد الملوکی » ومن تمادحه سحاده 
زينت ساحتها بدائرة داخلها شكل ثمانى يتوسطه شكل جمی Lag‏ شغلت 
المساحة بين وتر الداثرة والشکل السداسی بزخارف هندسية تشبه كندات الطبق 
التجمى يفصل بينها اللوزات » زينت بزخارف هندسية تشبه الخط الكوفى 
الضشقور é‏ ویحیط ie‏ الدائرة شكل سداسی ذوأضلاع متكسرة Els‏ 
المساحة Ata‏ وبين الدائرة بزخارف dd‏ ونباتية تتمثل فی الورقة LSI‏ 


, ۵۸۷ الرحمن فهمی : « السجاد » ص‎ ie wo CY) 

Reed (S.). Op. Cit., P. 113. (wm) 

(۳) تعرف هذه العقدة بالعقدة الع ركية وهی من طراز العقد على سداتين أيضا وإن احتلقت عن 
عقدة ستا فى أن طرفى العقدة يظهران سوبا من خحلال خیطی السدی . 


-Yo 


الموزعة توزيعا هندسيا » كما يشغل أركان المساحة مجوم ثمانية الأضلاع تزينها 
العناصر الهندسية والمساحة المحصورة أفقيا بين الأشكال النجمية مزيتة بالزخارف 
العربية المورقة » وهی تشبه تلك النشورة فی ساحة السجادة » ویلاحظ آن 
الإطارات الضيقة التى مخيط پاطار وساحة هذه السجادة والزينة بفرع نیاتی 
تخرج منه أوراق نبائية صغيرة متبادلة یعتیر من الاسالیب الزحرفية التی لم تتغیر 
فی معظم السجاجید القاهرية سواء ما صنم منها فی السصر الملوکی أو فى 
العهد العثمانى . 


ويتميز إطار هذه السجادة باشتماله على زخارف تشبه البحور تفصل بينها 
دواثر وغلب علی زخارفها الأشکال الهندسية والنباتية وحاصة الورقة الثلائية 
الفصوص » آما الدواثر فیتوسطها شکل ثمانی تشع منه آفرع نباتية بهيعة ثلائية 
تشهی کل منها بزهرة , كما شغلت المساحات الموجودة بين هذه الدوائر 
والبحور بفرع نباتى متموج تخرج منه أوراق ثلائية الفصوص"'" . 


وتتشابه هذه السجادة إلى حد کبیر مع سجادة آحری من نفس التوع قام 
Heinrich Jacopy la ,£us‏ ترجع إلى Q y A‏ السادس عشر DAA‏ 


وقد جح الصانع القاهرى فى أن يحدث نوعا من التطوير فى العهد 
العثمانى على هذا التوع من السجاد لد وصلنا إلى جانب الأشكال المستطيلة 
التقليدية أشكالا أخرى من السجاد بعضها ذو شكل مستدير Y),‏ ذو شكل 


Kendrick (A. F.), & Tattersall (C. E. C.), Hand - Woven Carpets, Orien- (\)‏ 
tal & European, (New - York), 1973, P. 48 .‏ . نام tals „iu (Kendrick)‏ 
حری لوحة رقم (4۷) تنتمی فی أسلوبها الزخرفی لصانع القاهرة فی القرن السادس عشر 
الميلادىء الا آنه آشار فی ص ۵۱ من كتابه إلى نسبتها لمنطقة شمال أفريقيا آو آسبانیا وان 
كان هناك احتمال قائم بأن تكون هذه السجادة قد صنعت فی ترکیا فی القرتین السادس 
عشر والسابع عشر الیلادبین بواسعلة صناع مصریین ۰ 
Jacoby (H.), Sammlung Orientalischer Teppiche Berlin - Pl. 76. (Y)‏ 


- ۱۳۷۰ 


متقاطع ( صليبى الشكل ) سوف نعرض له فى حينه . 

ويعتير السجاد المستدير من الأشكال غير المعهودة فى القاهرة وأول إشارة إلى 
هذا النوع من السجاد وردت من حلال الابحاث التی قام بها الباحث 
اللمساوی Etzherogs Ferdinano ¡Lo Y‏ . 


وما هو جدير بالذكر أن هذا النوع الداثرى من السجاد كان معروفا فى 
أوربا واستخدم بصفة أساسية كأغطية للموائد المستديرة » ويحتفظ متحف 
واشتطن بسجادة من هذا النوع ترجع ٍلی منتصف القرن السادس عشر الیلاد » 
کما یوجد سجادتین من هذا Erzbischofli- paiy Uszins Lealtot ¢ gill‏ 
is eM, Kremsier aut.) chen‏ ضمن مجموعة OY ayo tuyas Barlicri‏ 
وتشميز السجادة الأخيرة يوضوح الطابع المملوكى فى زخارفها إذ يترسطها مجمة 
ثمانية الشكل بداخلها زهرة يحيط بها مناطق هندسية ثمائية الأضلاع تضم 
رسوما هندسية وزهور إلى جانب زخارف الاشجار محورة عن الطبيعة » كما زين 
اطارها بزخارف تشبه البحور التی یتخللها دواثر » ويرجع تاريخها إلى نهاية القرن 
۹ ( لوحة رقم ۸۵ ؟. 


تمیزت زخارف سجاد هذا القسم بوضوح التاثیرات الزخحرفية للفن العثمانی 
متمثلة فی شیوع الرسوم التباتية مثل آوراق الشجر السنتة الرمحية الشکل وزهور 
القرنفل والورد والرمان واللاله وأشجار السرو وذلك سواء فی ساحة و طار 
السجادة » کما تمیزت تصمیمات وطرز السجاد التی صتعت وفتا لهذا الطراز 
بالتنوع إذ ند بعضها یشتمل علی عنصر الصرة قی الوسط ورباعها فی 
الأركان ويرى (1660) أن هذا التصميم يتشابه مع تصمیمات سجاد البلاط 


Erdmann (H.), Op. Cit., P. 221 Pl. 271 . (\) 


- ۱۲۷ - 


الإيرانى والتى تعرف باسم سجاجید الصرة آو البخارية » غير أنه يشير إلى أن 
سجاجید القاهرة من هذا التوع تفتقر إلى عظمة النماذج الإيرانية ويعلل ذلك 
بأن العمال الستخدمین أقل درجة فى Pa‏ 

وإذا كان هذا الرأى يعتبر صائبا إلى حد ما إلا أنه ينبغى أن نذكر أن يعض 
المدن التركية انتجت سجاجيد تنتمى فى أسلوبها الزخرفى إلى الأسلوب 
الزخرفى السابق » ونعنى بذلك مدينة عشاق التى امتازت سجاجيدها بوجود 
صرة کبيرة فی وسط الساحة ملوة بالزخارف النباتية ووجود نصف هذه الصرة 
فی جانبى الساحة الأيمن والأيسر ووجود ربع هذه الصرة فى كل زاوية من زوايا 
الساحة الاریعة(۲ . 

ومن سجاجید القاهرة التی تنتمی فی أسلوبها الزخحرفى إلى هذا النمط 
سجادة مستطيلة الشکل یتوسطها صرة مفصصة بداخلها مجمة یحیط بها زهور 
القرنفل واللالا فى توزيع زخرفی جمیل بینما توجد آرباع هذه الصرة فی 
Y‏ ركان » ويشغل بقية بقية الساحة والإطار زتمارف نباتية متكررة عبارة عن تكوين 
زحرفى يضم أربعة أزهار من زهور الرمان التى يحيط بها الأوراق المستنة الكييرة 
الس < لوحة رقم ۸٦‏ ). 

کمانشر ار A ús (Erdmann) öles‏ ى من نفس النوع وإن كان 
يغلب عليها الشكل المربع وهى تعشابه فى زخا رقها مع السجادة السابقة ۶ پل 
وتفوقها فى استخدام الأوراق التباتية والزهور فى تزيين الساحة والاطار**. 


Reed (S.), Op. Cit., P. 113. ۱‏ 
(۲) یری بعض الکتاب آن ظهرر هذا الأسلوب الزخرفی فی سجاد مدينة عشاق جاء نتيجة لتأثرها 
بالسجاجید الصفوية التی کانت تنسج فی النطقة الشمالية الغرپية من ایران حول مدينة تبريز 

راجم د. عبد العزیز مرزوق : اطرجع zul‏ ص ۱۲۵ . 

Erdmann (H.), Op. cit., P. 95 Pl. 4 (mM) 

Erdmann (H.), Op. cit., Pl. 270. (1) 


- WA. 


ومن اکثر آنواع سجادة الصرة إثارة بين السجاد القاهرى ذلك التوع ذو 
الشكل المتقاطع ( الصليبى الشكل PC‏ ونلاحظ أن فى أسلوب صناعة هذا 
النوع لا يتم صناعة كل جزء على حدة ثم مجمع بعد ذلك » وإنما يتم 
صناعتها بطريقة العقد كقطعة واحدة » حيث يكون اماه الخيوط كال معتاد : 
لكن عند زوايا أذرع الصليب تقطع الخيوط لتصيح المنطقة المحصورة بينهما 
Alle‏ » وعلى ذلك فإنتا نلاحظ أن السجادة فى هذه الحالة ممتوى على مساحة 
مربعة تكون فى وسطها ثم أربعة أطراف مخصر فيما بينها أربعة زوايا قائمة ؛ 
یحیث یغطی الجزء اطریم الائدة وتتدلی الأطراف على جوانب المائدة . 

ومن أبدع نماذج هذا الشكل غير المعتاد فی السجاد بصفة عامة والسجاد 
القاهرى بصفة خاصة » سجادة كبيرة زينت ساحتها الوسطی بصرة کبيرة مزينة 
بالزهور التى تنيقق من مركزها بأسلوب يشبه زخارف بلاطات القاشانى العشمانية 
بینما شغلت بقية الساحة برسوم الازهار » آما الأطراف الاريعة فقد زين کل 
منها مستطیل غیر مکتمل تشغله الزخارف الهندسية وتنتهی آطرافه باشکال 
تشبه تلك التی شاعت فی السجاد القوقازی » ولهذه السجادة [طار یدور حول 
الأطراف الأربعة مزين يأنصاف PES yl‏ ( لوحة رقم ۸۷ ) . 

وی أحيانا آحری جد الفنان یقوم بعمل آکثر من صرة فى ساحة السجادة 
موزعة توزيعأ هندسيا » وهو يذلك يحاكى نمطا زخرفيا شاع فى السجاد 
العشمانى من إنتاج مدينة عشاق"۳) ومن آبرز آمثلة هذا النوع سجادة مستطيلة 


)١(‏ توجد نماذج من هذا السجاد فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن ومتحف سان سیمجتانو کما 
de y‏ سجادة ثالقة اکتشفها اردمان فی مخازن متحف برلین الفريية . 

Erdmann (H.), Op. cit., Pl. 272. (Y) 

(۳) تقع هذه الدينة الشهيرة فی مقاطعة آزمیر وقد ازدهرت بها صناعة السجاد الترکی وأنتجت 
del il‏ منه . 
د. أحمد فؤاد نور الدين : د. مصطفی محمد حسين : فن السجاد اليدوى ( القاهرة ‏ 
AVE po. CNV ۴۳‏ 


5١55 


مزينة بمناطق تأخحة شکل العین بداخل كل منها صرة مملؤة برسوم الزهور 
والأوراق التباتية » بينما يوجد قطاعات منها فى الأركان ء أما الإطار فقط زين 
بالزهور ال ركبة التکررة » ويحيط بالإطار الخارجى والساحة شريطان ضيقان زین 
كل منهما بزهرة صخيرة Vi, Sn‏ ( لوحة رقم CAA‏ . 

أو الصرة وفى هذه الحالة كان الفنان يقوم بنشر الزخارف النباتية فى الساحة 
والإطار دون أن يحصرها داخل مناطق هندسية » وتمتاز زخارف هذا التوع 
بصفة عامة یکبر الحجم واقتصارها علی العناصر النبانية ورسوم الزهور مثل زهرة 
الرمان وزهرة الربيع الصينية التى مخيط بها الأوراق المسئنة فى تشكيلات مبتكرة 
بديعة » ومن أمغلة هلأ tl‏ سحادة مستطيلة مزينة بزهرة الربیح i Pia‏ 
وأخصرى زينت ساحتها وإطارها بالأوراق المستنة والزهور المركبة بالأسلوب 
الط . 


cul متحف التروپولیتان بنیوپورد بسجادتین من هدذا النوع من‎ iu 
مصانع البلاط العشمانى بالقاهرة فى القرن السادس عشر الميلادى أحداهما‎ 


Erdmann (H.), Op. cit., PI. 92. (1) 
Reed (S.), Op. cit., Fig. 108 . (Y) 


)1 نسب مجموعة من العلماء هذا النوع من السجاد إلى دمشق فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين بناء علی تشابه الزخارف التی تسودها وتلك التی تعرفها علی الخزف 
والبلاطات الخزقية اللمنسوبة إلى دمشق فى هذه الفترة لكن هنه التظرية لیس لها أساس من 
الصحة يعد أن تأكد أن الخرف التسوب إلى دمشق كان ينتج فى الدولة العشمانية » كما أنه 
ليست هناك أى حبادثة تفيد بأن هذا السجاد كان يصئع فى سوريا والثابت أن بعض مصانع 
تركيا التى أنشأها السلطان سليمات القانونى فى إستانبول قد أنتجت هذا النوع من السجاد 
الذى ححا كاه صتاع السجاد فى القاهرة . 


سیجادة Be‏ من الحرير de ya.‏ بطر AA,‏ عقدة حور دیر وتتمیز بمحاکاة slaw‏ 
مدينة of GAY‏ زین اطارها برخحارف نباتية تأخحذ شکل الجمران التکرر آما 
الساحة فتشتمل علی ثلاث عقود مديية مرتکزة علی آعمدة مزدوجة ذات بدن 
و کیان معماری ؛ زینت کوشاتها باز خارف العربية ا لور قة پینما يتدلى من العقّد 
الأوسط مشكاة مزينة بالزحارف النياتية » كما نلاحظ فى زخخارف هذه السجادة 
وجود رسوم لعمائر على هيئة قباب أعلى عقود احراب » وزخرف الجزء السفلی 
احصور بين الأعمدة بزهور القرنفل PU,‏ ( لوحة رقم ۸۹) . 

أما السجادة الأخرى فهى مزينة بالزخارف التباتية العغمانية فى الساحة 
والاطار ویغلب علی آلوانها اللون الاحضر والأحمر والأصفر والأبيض" . 


زمادح من سجاد العسم JE‏ : 


عشر والشامن عشر الیلادیین وتتمیز زخارفها بانها ممم بین الاسالیب 
المل وكية والعشمانية جمعا موفقا ینم عن جاح الفنان القاهری فی استیعاب 
الاسالیب الزخرفية العشمانية ذات التکوینات والاسالیب الختافة تماما عن 
الزخارف المملوكية وهو أمر لم يكن ليتسنى له إلا بعد فترة طويلة من الفتح 
العثمانى . 


. الملا العثمانية‎ Aria هذه الدينة من الرا کز الهامة صناأعة ونسج‎ ta (Y) 
 ىمالسإلا راجع د. محمد مصطفى : سجاجيد الصلاة التركية . مجموعات متحف الفن‎ 
. ١١ ص‎ ۱۹۵۳ i alili 


Dury (C. J.), Op. cit., P. 182. (Y) 
كانت هذه السجادة قى مجموعة (.8811860 .7 .13:065) ثى أهداها للمتحف عام 15717م.‎ 
Grube (E. J.), The world of Islam (London, 1967), PL. 74 . (1) 


كانت هذه السجادة فى مجموعة ( يوسف ماكميلون » . 


NEN. 


ومعظم سجاجيد هذا النوع يزين ساحتها الزحارف الهندسية ذات المسحة 
المملوكية بينما يزين إطارها الزخارف النباتية العشمانية الواقعية ذات الألوان 
البراقة أو زخارف تشبه الكتابات الكوفية المربعة وكلا الأسلوبين ينم عن تأثر 
واضح بالأساليب العثمانية . 
ساحتها إلى مناطق مربعة يداخل كل منها معين يتوسطه شكل مجمى بيدما زین 
إطارها بزخارف عثمانية متمثلة فى الأوراق المستئة والزهور ASA‏ 

وتتشابه هله السحادة مع أحری محقوظة ADA‏ پرلیره (۲) فی الحجم 
والأسلوب الزخحرفى وأن كان هناك بعض الاحعلافات البسيطة فى القوزيع 
الهندسی . إذ تيدو المعينات فى المثال الأخير أكبر حجما مما أدى إلى تكوين 
معیتات آخری تعخللها بشکل متناسق « كما أمتازت هذه السجادة ياشتمالها 
على إطارين الداخلى وهو أصغر حجما ومزين بعنصر يشبه الطائر احور O El‏ 
أما الخارجى وهو أكبر حجما فزين بالزخارف العربية المورقة التى يتوسط كل 
فصين منها ورقة ثلاثية متكررة . 

ويشتنى Aman‏ الفن الإسلامى بالقاھ 7“ سحادة من صئاعة القاهرة فی 
القرن السابع عشر الميلادى تعتبر من أروع ما انتج من هذا النوع إذ أن ساحتها 


. ۱۶۲ اللسجاد » شکل‎ ٠: د. عبد الرحمن فهمى‎ )١( 

(۲) د. زکی محمد حسن : ١‏ أطلس الفنوك الزخرفية والتصاوير الاسلامية » القاعرد ۱۹۵ 
شکل ۷۲۳ . 

(۳) عرف هلا الاسلوب فی زخحرفة نوع من السجاجید العشمانية کانت تنتجه مدينة عشاق وأطلق 
عليها اسم عشاق ذات الطيور إذ تزدان ساحتها پرسم زخرفی da AAN ad eË‏ 
الرسم فى ساحة السجادة . 
راجع : د. عبد العزیز مرزوق : الرجم السایق ص ۱۲۷ 

(4) مجموعة متحف القن الإسلامى رقم سجل ( ۱۵۰۲۵ ). 


- ۱۶۲ - 


مقسمة إلى مناطق هندسية عبارة عن أشكال سداسية وثمانية بينما يشغل الإطار 
زخارف تشبه الكتابة الكوفية غير المقرؤة ويغلب على ألوان هذه السجادة اللون 
الأحمر والازرق ۱ 

وقد جح الفنان فى الجمع بين الأساليب المملوكية والأساليب العثمانية فى 
هذه السجادة إذ تتتمى زخخارف الإطار التى تشبه الكتابة الكوفية إلى الأساليب 
السلجوقية العثمانية » بینما تنتمی الزخارف الهندسية فی الساحة [لی الاسالیب 
المل و كية . 


NET. 





تعتير دراسة المنسوجات فى مصر العثمانية من الموضوعات الصعبة لكل من 
يتصدى للحديث أو الكتابة عن النواحى الفنية التى سادت هذه الفترة بصفة 
عامة وفترن القاهرة Ino iia‏ ؛ ويرجع السبب فی ذلك إلى عدة اعتيارات 
آهمها : 

أولا : قلة ما وصلنا من منسوجات تعود لهده الفترة اذ آن ما مختفظ به 
التاحف التخصصة من النسوجات الصرية التی صنعت فی العهد العشمانی یعد 
قلیلا بل ونادرا فی بعض الأحیان ؛ ولا بمکن تعلیل ذلك بقابلية مادة النسیج 
للتنلف السريع إذ وصلتنا نماذج كثيرة تتتمى لفثرات تاريخية أقدم عهدا من 
الفترة العثمانية وخاصة الفترة الفاطمية والمملوكية”١2‏ وكان بالأحرى أن تصلنا 
أكثر التماذج من الفترة العثمانية القربية لنا بخلاف العصور التاريخية الأخرى . 

UU‏ : قلة الإشارات التى وردت فى المصادر التاريخية والوثائق العقمانية 
وامخطوطات بخصوص صناعة المنسوجات فى هذه الفترة بالإضافة إلى عدم 
كفايتها إذ أن معظمها لا يعدو أن یکون سوی شذرات طفيفة لا تمكنتا من 
تکوین صو ره کاملة عن هده الصناعة as‏ کر ها وأسواقها dal!‏ 

الثا : خلو معظم النسوجات التی وصلتنا من هذه الفترة من الکتابات 
والتواريخ باستثناء الكسوات والسعور مما يزيد من صعوبة نسبعها لفترة زمنية 
محددة والاستفادة منهأ فى تاریخ قطع أخرى تشابه معها فی النواحی الزخرفية 
أو الصناعية إذ أن معظم ما ورد من كتابات على المنسوجات القاهرية العشمانية 
ينحصر فى الأيات القرآنية والأدعية . 
)١(‏ من الجدير بالذكر أن معظم منسوجات هاتين الفترتين قد تم العقور عليها فى EAU‏ 


الإسلامية ويعتبر ذلك من أهم الأسباب التى ساعدت على حفظها وبقائها وبالتالی علی 
وصول الكثير متها إلينا . 


- V. 


نتطرق إلى القضية المتعلقة بنقل الصناع القاهريين إلى إستانيول والتى سيق أن 
قمنا يمناقشتها فى مقدمة كتابنا"!؟ وإن كان عردتنا إليها مرة أحرى فى هذا 
الوضوع سوف یکون من جانب آخر یدلل علی صحة ما ذکرناه بصددها بل 
ويؤكده فمن غير المعقول أن يؤدى هذا النقل إلى توقف صناعة النسيج تماما 
لأن هذا يعنى أن الناس فى مصر عقب دخول العثمانيين قد كفوا عن ارتداء 
الملابس وأن الأنوال امختلفة قد توقفت عن الإنتاج . 


فضلا عن أن المجتمع المصرى فى هذه الفترة لم خدث فيه تغيرات كبيرة 
مرن ناحية الينية » فقد ظل المماليك يشكلون طبقة متميزة ظلت محتفظة بكثير 
من أزيائها وتقاليدها » كما أن الشعب المصرى ظل متمسكا بكثير من Deal‏ 
مما يدل على أن الأنوال استمرت فى إنتاج المنسوجات التى تنتمى فى أسلويها 
إلى الفترة المملوكية لمدة طويلة عقب الفتح العشمانی للبلاد . 


كما أنه من الراجح أن السلطان سليم الأول لم ينقل معه كل المتخصصين 
فی صناعة النسیج ol,‏ النقل اقتصر على بعض الصناع الذين كانوا يجيدون 
صناعة آنواع لم تکن معروفة فی ترکیا نکر منها على سبیل الثال صناعة 
المنسوجات المصبوغة والمطبوعة”" . 


leg‏ يدل علی استمرار الماهرة فى إنتاج منسوجات cls‏ مستوی حجید من 


() راجع المقدمة . 

. ١8 ص‎ ) ١55١  ةرهاقلا‎ ( الخادم : الأزياء الشعبية‎ ta (YD 

(۳) أطلق الشمانیون علی القماش المزخرف بهذه الطريقة اسم ١‏ اليزما ؛ ۷2202 وهذه الأقمشة 
تصنع عادة من القطن وتنفذ زخارفها إما باستعمال عازل من الشمع أو الطفل » أو استخدام 
القوالب الخشبية وقد كانت هذه الطريقة هى المفضلة بشكل ملحوظ فى مصر فى عصر 
المماليك وقت الفتم العشمانی وأنه ولیس من الستبعد آنها قاست فی ترکیا المشمانية على 
راجم : د. محمد عبد العزیز مرزوق le:‏ ص ۱۰۹ ` 


- ۷۱۶۸ 


> الصتاعية والزخرفية ؛ حرص يعض الولاة العثمانيين وشخاصة فی الفترة 
التى اعقیت الفتح مياشرة علی رسال التسوجات الصرية ضمن ما كان يرسل 
من هدايا إلى العاصمة إستانبول وقد أورد المؤرخ ابن إياس -حوداث تشير إلى 
ذلك . 


فيذ كر ( خروج مصاح الدين الخازندار يتقدمه للسطان سليم وولده سليمان 
اشعملت على إثنان وأربعون جملا محملة قماشا محزومة » قيل من ضمنها 
تفاصيل سكندرية » وأبدان منزلاوية » وقماش فارسكورى وغير ذلك من شاشا 
وأزر , ومقاطع خمسین وخام رفيع وغير ذلك 176 . 

ويذكر أيضا 9 خحروج الأمير جام الحمزاوى إلى إستاتبول ومعه تقدمه 
للسلطان تضمنت أقمشة حريرية وتفاصيل سكندرية ومن الشاشات ما طوله 
مائة وعشرون زراعا » 7 , 


كما كان ضمن السلع التى كانت تصدر من السوق المصرية إلى بلاد 
المغرب عن طريق القوافل الأقمشة الكتانية من صنع أسيوط » ومنفلوط ٠‏ وأبو 
تيج » والأقمشة القطنية من صتاعة القاهرة » وكانت السفن تحمل إلى الجزائر 
الأقمشة الحريرية صنع القاهرة والتى کانت تسمی قطنی(۳) وقد استمرت 
مراكز الإنتاج والأسواق التى كانت معروفة فى الفترة المملوكية فى إنتاجها 
للمنسوجات فى الفترة العثمانية سواء فى الوجه البحرى والقبلى بالإضافة إلى 
الفاهرة وقد أورد ( أندريه ريموند ČAL ada e Uly (André Raymond‏ من 


0 ابن إياس : المصدر السابق ج ه ص ۲۲۵ ۲۵۲۰ . 
cpl OF)‏ اياس : الصدر السابق ج © عى ۲۱۵ ۲۱6 ۲ . 
(۳) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات العربية إبان 
العصر العثماتى NV)‏ 17/58 م ) من خبلال وثائق المحكمة الشرعية المصرية ء امجلة 
in al‏ للعلوم الانسانية عجدد )٩(‏ عام ۱۹۸۴ ( جامعة الکویت ) ص ۲۰ ۲۱-۰ . 


~ 84. 


واقع الوثائق العشمانية وتأنى على رأسها مديئة القاهرة » ثم احلة رشید » دمیاط » 
منوف ؛ شبین فی الوجه البحری »مدينة الفیوم » بنى سويف » أسيوط ؛ 
منقلوط فى الوجه LA‏ 

كما ظلت سويقة أمير الجيوش عامرة بالحياكين وباعة الثياب المخيطة 
والمنسوجات الحلية وخخاصة الملايات اللف السوداء۲) وأشتهر سوق الحمزاوی 
بتجارة الأقمشة امحلية والمستوردة وتخحاصة الأقمشة الحريرية والقطنية » ووججد 
سوق للاحزمة الغريية داخحل سوق طولون"۳. 

وآورد لنا الرحالة الترکی « آولیا جلبی » بعض الاحصاءات عن SA‏ 
القرن السابع عشر الميلادى فقد ذكر أنه كان يعمل فى القاهرة وحدها "٠١‏ 
نساجا متخصص فى ستائر الكعبة كما يذكر أن عدد صناع النسيج فى مصر 
فى هذه الفترة بلغ حوالی ۱۲۱۰۲ صانع » وپلغ عدد التخصصات فى هذه 
الحرفة ثمائية عشر حرفة منهم 2٠‏ حریری » ۲۰۰ صبا غ ۰ ۰ ترزی 
فى ۷۰۰ حانوت(+؟ . 


وما يؤكد جودة ٍنتاج القاهرة من النسوجات فی هذه الفترة آیضا حرص 
بعض الولاة والحکام علی تقدیم النسوجات امحلية کهدایا فی الناسبات اختلفة 


Raymond (A.) ; Artisans et Commercants au Caire au XVIlle siecle, (1) 
Tom I Damas, 1973 P. 229 

(۲) کان یباغ فی شارع آمیر الجیوش بالتجزة آلواب القماش الصنوع فی مصر آما فی سوق 
dy ill‏ فکانت تباع الشیلان والحریر الوصلی وال قمشة الواردة . 
راجم : د. ليلي عبد اللطیف : الرجع السایق ص ۱۶۷ ۱ 

(۳) د. عبد الرحیم عبد الرحمن : الرجع السابق ص ۲۲ ۰ ۲۶ ( من الجدیر بالذکر آن جامم 
أحمد بن طولون استخدم فی القرن ۱۸ کمصنعا للاحزمة المغربية ) . 

CE)‏ د. محمد حرب عبد الحمید : مربة مثيرة لرحالة ترکی قضی 44 عاما فی ۲۳ دولة (العربی 
ب سبتمپر A ONAN‏ ۱۰۷ . 


ما يدل على مكانتها » فتذ كر حجة وقف عبد الرحمن ONS‏ قيأمه بتوزيع 
الطرح البلدى على الناس ( وعددها حمسون طرحة ) » وپذ کر الدمرداش 9 آنه 
I U‏ الباشا فی فرح طهور 
آولاده فصل مایتان قفطان » ومایتان قمیص ‏ ومایتان حزام » وأحضر مایتان شد 
ومایتان حرام » وأحضر مایتان صرمة لاولاد خدمه فی القلعة » » وکان من 
والسروجیة""" ولا یمنی ذلك آن النسوجات الصرية بصفة خاصة لم تتأثر 
بالسوجات العشمانية من ناحية الشکل والزخرفة فقد كان من الطبيعى أن 
يحاكى أهل الطيقة الراقية فى أزيائهم الأزياء العثشمانية » ويذكر الجبرتى أن 
الوزير أمر المصرلية (أى المماليك ) بتغيير زيهم وأن يلبسوا زى العثمانية فلبس 
أرباب الاقلام والافندية والقلقات القواویق الخضر(۳ . 

كما أنه من الثابت أيضا أن بعض الصناع الأتراك قد حضروا إلى القاهرة 
الطوائف الجديدة التی نشأت فى مصر فى ظل الحکم العشماتی وقد احتعص 
(۱) حجة وقف عبد الرحمن کتخدا مخت رقم ۹4۰ حجج مورخة بتاریخ ۸ جمادی آخر سنة 
۷ مه ( آرقاف » ص ۱۵۲ - ۱۵۹ . 


CY)‏ الدمرداش کتخدا عزبان : « الدر الصانة فی احبار الکنانة 4 . دراسة تصية د. لیلی عبد 
اللطیف أحمد الجمعية الصرية للدراسات التاريخية انملة الصرية ( مجلد ۵ ) ۱۹۷۸ ص 
14 . 
تمیزت القاهرة بصناعة اللسوجات الكتائية والقطنية والحربرية وخاصة الاقمشة الشفافة التی 
تعرف باسم كريشة والأقمشة الخاصة بالعمائم والشيلات الحمراء أو ذات الألوان الختلفة » 
O‏ فى سجلات الحكمة الشرعية » غير 
أن هذه المكانة بدأت عند نهاية القرن ۸ فى التدهور وأصيحت المنسوجات الكتانية على 
وجه الخصوص غير جيدة . .230 Raymond (A.), Op. cit,, P.‏ 

(۳) د آحمد السعید : الرجم السایق ص ١١۳‏ 


. ۱۵۷ 2 


بعضويتها الروم أى الأتراك العثمانيين وكان من أبرز شيوخها عشمان جلبى 
«الرومى الذى ترجم له الجبرتى فى أحداث عام 44١١ه‏ 2176 إلى جانب 
طائفة القاوقجية ( أى صتاع OC sesh pall‏ وكان شيوخ القاوقجية فيما بين 
عامی ۱۲۷۹ ۰ ۱۷۰۰ من الانکشارية ۲" . 

كما أن طائفة الخياطين فى هذه الفترة كانت تضم إلى جانب طائفة 
حیاکی البلدی طائفة حیاکی الرومی"*" کما وضحت فی زخارف بعض 
lor pall‏ القاهرية فی القرنین ۱۷ - ۱۸ التأثر بالأساليب الزخرفية العشمانية 
والتى تميزت ياستخدام العناصر النباتية . 


ویمکننا تقسیم اللسوجات القاهرية فی العهد العشمانی لی قسمیر 
أساسيين a‏ 


(۲) فى التركية قاق وقاغوق وقاووق ويظن أنها من الكلمة التركية قوف أو قاو بمعنى أجوف 
وهى قلنسوه عالية يلف حولها شاش وكان لكل طائفة من رجال الدولة طراز حاص من 
القراويق فقواويق للوزراء وقواريق لمشايخ الإسلام .... إلخ . راجع : د. أحمد السعيد سليمان: 
ا مرجع السابق ص ۱۷۱۳ a‏ 
Oy Lally‏ غطاء الرأس عند الأتراك وهو مستدير الشكل سد یل ارتفا ع وا کفر اتساعا عند القمة 
مته عثل الماعذة . 

(۳) د. لیلی عبد اللطیف : الرجم السابق ص 5١‏ . 
ونلاحظ أن كثير من مشاة الإتكشارية تعلموا يعض الحرف فى الشكنات الخاصة بهم أثناء 
فترة تدريبهم » ولذا جدهم يشا ركون أرباب الحرف والطوائف فى كثير من الصناعات فى 
البلاد التى فتحها الأتراك فى منطقة الشرق وقد حدث ذلك فی مصر ابتداء من نهاية القرن 
۷ وطوال المرن YA‏ م حینما اصبحت رواتبهم لا تصلهم من إستانبول . 
per‏ : هیلین آن ریفلین : الاقتصاد والا دارة فی مصر فی مستهل القرن 1ع ( مترجم ) 
ترجمة د. أحمد عيد الرحيم مصطفى he‏ القاهرة 1574 ص ١9‏ . 

I ۱۵۷ محرم سنة‎ ١( ۱۵۵ سجلات محکمة التصورة رقم (۲) ص‎ CE) 


۱ ۵ ۲ 


القسم الأول : ويشمل الزى بأشكاله امختلفة سواء فيما يتعلق بالرجال 
والنساء وتفرع أزياء الرجال إلى أقسام مخعلفة ( زی الوالی - زی الجند 
امختلفة ( الراقية والوسطى والسفلى ) . 

القسم الغانى : ويشمل الستور والكسوات ؛ وتدمثئل أساسا فى ستور الكعبة 
بالإضافة إلى الكسوات التى كانت تغطى بها التراكيب الخشبية ؛ والمفارش 
والمناديل والبقج والشيلاث . 

القسم الأول : من الواضح أن أزياء باشوات مصر كانت عثمانية الطراز وقد 
أفادتنا بعض صور المخطوطات فى التعرف على طبيعة هذا الزى وشكله › نذ كر 
منها التصوبره التى تمشل الوالى على باشا'“ من مخطوط « وقائع نامة » المؤرخ 
سئة 1754م ( محفوظ بمكتبة السليمانية )"“ ويظهر على باشا فى هذه 
الصورة وهو يمتطى 0 ln‏ ویر تدی عمامة elas‏ اكبيرة وق طان(۲) أخضر 
اللون مزین ببخیر ط من الذهب فوقه Di‏ بيضاء اللون . 

آما باللسبة لری الفرق العسکرية العثمانية بمصر فأبرزها shjf‏ الانکشارية 





(۱) عین هذا الباشا والیا على مصر فى فترة حکم السلطان محمد الثالث ثم أصبح وزيرا عند 
عودئه من مصر .۰ 

OY)‏ راجحم رسالتنا للد کتوراة « الصور الشخسية فى التصوير العثمانى 6 ( مخطرط بجامعة القاهرة 
1941 ) ص ۱۸۲ لوحة رقم ۲۲۰ . 

(۳) القفطان : کلمة تركية وهو رداه مفشرح من الامام یکمین کبیرین جدا ویلبس فوق 
الصمدیری 


)٤(‏ يسميها الأتراك جبة والمصريوت جبة رلا تتعدی اکمامها العصم تماما وهی تمشل الحلة 


الخار جنه 


۱9 


و کانت تبکون من جبه من الجوخ الاحمر لها کمان وسراول أحمر CA y‏ 
أصفر اللون وقلتسوة مذهبة الحاشية تشبه قی شکلها العام کم الثوب التدلی (۱) 


عددها عن الدرچة والرتبز( . 


ولا تختلف ملابس العلماء ورجال الدین والادب من حیث ارتداء القفطان 
والجية مثل رجال الطیقات الراقية وأن اعتادوا ارتداء العمائم الواسعة الکبیرة 
والتی کانوا یسمونها « Cl‏ 

ومن الواضح آن الماليك ظلوا محافظین علی آزیاگهم ولم یستحدئوا فیها 
تغیرات کبيرة وآنها ظلت لفترة طويلة تتبع الطرز التی شاعت فی الفترة 
US Lal‏ 
والوسطی تالف من الاجزاء الاتىة : 

أولا ؛ سروال فضماض من الکتان أو القطن يشد -حول الوسط ele do las pas‏ 
مطرزان بالحرير الملون يصل إلى ما نمت الركبتين يقليل أو ينزل حتى 
الكعبين . 


() بقال آن السیب فى اتخاذ الإنكشارية أغطية رؤرسهم وققا لهذا الشكل يرجع إلى تعلق قفطان 


() راجع رسالتنا للدکتوراه ۱ ج ۲ ) اللوحات رقم ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ 5١5‏ . 


۱ ادوارد لین : الصریرن احدئون شمائلهم وعاداتهم - ترجمة عدلی طاهر الطبعة الثانية ( 
القاهرة ۱٩۷۵‏ ) ص ۳۲۷ ش ۱۷ . 


)1( ماير : الملابس المملوكية : ترجمة صالح الشیتی ٠‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۲ )^ ص ۳۲۹ t*‏ 


١8686 2 


وعادة ما يصنع من نسيج الكتان الأبيض أو من نسيج القطن أو الحرير 
الموصلى أو الحرير امخلوط بالقطن » وزراعاه غير مشقوقين ويتدلى حتى العقبين 
ویلبس فوق السروال وأکمامه واسعة وپالغة الطول "۲ . 

ويحتفظ متحف القن الاسلامی بالقاهرة بكم قميص من صناعة القاهرة 
فى القرن ۱۷م مصنوع من قماش أبيض عليه بالتطريز بخيوط زرقاء وحمراء 
على الترتيب الاتى : سطر كتابة به جملة ( الدنيا الساعة مكررة عدة مرات ) 
أسقله جامة مثلثة يتلوها ثلاث جامات مستديرة بها زخارف عثمانية الاسلوب 
أسفلها سطر كتابة به جملة « العز لمن قنع والذل لمن طمع ») مکررة عدة مرات 
ثم جامة مستديرة فشریط رأسی به زخرفة عشمانية الاسلوب آیضا ثم سطر کتابة 
alte‏ للسطر الأول du‏ جملة ۱ الدنيا ساعة فاجعلها طاعة Di‏ . 

وتضم مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أيضا قميص من الحرير 
يرجح نسبته إلى صناعة القرن ۹٠م‏ ويزين أطراف أکمامه زخارف نفذت بطريقة 
o JA la dl A Y!‏ 


)4( أدوارد دلین : ا مرجع السابق عن ۲۲ . 
شابرول : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر الحديثة ( ضمن وصفى مصر ) ترجمة زهیر 
الشايب ( القاهرة ۱۹۷ ) ج ۱ ص ۹۸ . 

(Y)‏ مجموعة ۳ متحف الفن الإسلامى بالتأهرة رقم سجل \\ooY‏ ( الغاس ۰*۰ م طول 

(۳) مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل 4874 المقاسات بما فيها الأكمام 
(۱ ام طرل - رام عرض ) الصدر : وارد بطریق البدل من مستر فاکروی وأصلها 
مهداه من إسماعيل رافت . 


1506 


مالیا : الصديرى = 


ویلبس فوق القميص ويرتديه آغلب الناس خحاصة عندما یبرد العطقس وهو 
رداء قصير يصنع من الجوخ أو من الحرير الملون المفوف أو من القطن ولا 
أكمام له . 
رابعا : الققطان : 


وهو رداء مفتوح من الأمام بكمين کبیرین جدا وپلیس فوق الصديرى 
ویلف حول هذا الشوب شال ملون ۲۱ وقطعة من الحریر الوصلی الابیض 
از خرف . 
خاعسا : الجبة : 

وهى الحلة الخارجية العادية وتلبس فوق القفطان وأكمامها ليست قصيرة 
بالمقارنة بأكمام القفطان يضاف إليها الفراء فى الشتاء وعادة ما كانت تصنع 
من الجوخ من أى لون كان . 


سادسا : البنش : 

وهو قباء من الجوخ أكمامه كأكمام القفطان طويلة ولكتها أوسع منها : 
ويرتدى بصفة خاصة فى الحفلات فوق الجبة وإن كان الكثيرين يستبدلونه 
یرداء خر یسمی فرجية وهو يشبه البتش تقريبا ويلبسها غالبا رجال العلم ويتشح 
البعض فى الشتاء بنوع من المأزر الصوفية السوداء يسمى عباية » وقد تشد فوق 


او سلامی امد بال صوف Aa, A.‏ زر EZ‏ الفضية ال 
رقم سجل ۳۲ ۰ مقاس ( ۳۳۹ YA_‏ رام عرض ) المصدر : الجامع الأحمدى 
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الرأس وفى الشتاء يتدثر كثير من الناس بشال من الحربر الموصلى يلف حول 
الرأس SN,‏ 

أما غطاء الرأس فيتكون من طاقية قطنية صغيرة مطابقة للرأس تماما وتغير 
كثيرا » ثم يوضع غطاء الرأس المصنوع من الجوخ الأحمر ؛ وأخيرا يلف عليه 
قطعة طويلة من الحرپر تصرف باسم الشال ویصنم شال الاثریاء عادة من 
الکشمیر. 
حالة متهالکة تماما والبعض الاخر فی حالة جيدة » من بینها ثلاث ثلاث 
طواقی مصنوعة من قماش مطرز بالحریر املون وقرصها مقسم ژلی ثمان مثلثات 
داعلها دوائر وبقائمها أشكال معينات محصورة داخل مستطيللات رأسية 
الشکل. ویرجح آنها من صناعة القاهرة فى القرن 1۸." . 
مانس 1 ji TA‏ ۳ 

تتميز ملابس الطيقة السفلى LM‏ وهى تتكون من سروال وقميص 
طويل فضفاض ويلبس فوقه ثوبا أزرق واسع الأكمام من الكتان أو القطن أو من 
الصوف الدا كن اللون ويسمى الأول « عریا » والاحر ۱ زعبوطا » وهو یشق من 
الرقبة إلى الوسط تقريبا » ويتمنطق البعض بمنطقة بيضاء أو حمراء من 
الصوف. 

وعمامة العامة عبارة عن شال من الصوف أبيض أو أحمر أو أصفر اللون 
وأحيانا تكون من غليظ القطن أو الحربر الموصلى تلف حول الطاقية . 

ويرتدى الكثير من أفراد الشعب عباءة مثل التى أشرنا إليها من قبل ولكنها 
)\( ادوار دلین : ا مرجع السایق ص . 
(۲) مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة » آرفام سجل 44378 + 44759 المقاسات تتراوح 


بین ۲۵ سم ۲۱۰ سم ( للقطر ) الصدر : مشتراه من محمد أدم . 


. ۱۵۷ 


أغلظ منها وبدلا من اللون الأسود تكون أحيانا ذات خطوط عريضة سوداء 
وبيضاء أو زرقاء وبيضاء Vo,‏ 


زي المتصوفة والدراويس : 


كانت القاهرة فى العهد العثمانى تعج بجماعات الصرفية وساعد على 
ازدهار حياة التصوف وفود بعض الطرق الصوفية التركية إلى القاهرة مثل 
البكتاشية والمولويه وغيرهما" . 


وتمیزت ملابس الدراویش بالبساطة والخشو PG‏ وعادة ما كانت تصنع من 
الصوف أو الكتان وان اشتمل البعض منها على زخارف مطرزة بالحریر . 
As‏ وصلنا slo,‏ مصنوع من الکتان ¿Y‏ وع أردية دراویش Dal‏ ذو 


كمين طويلين مطرزين بالحرير على هیشة حطوط طرلية ثلاث منها تعخذ 


(1) ادوارد لين : الرجم السایق ص ۳۱ . 
سعد الخادم : المرجع السابق ص ۳۰ . 

(۲) محمد عبد التعم السید الراقد : الرجع السابق ص ۶۲۳ . 

(۳) وصلتتا تصاویر کثيرة تمغل التصوفة والزهاد والدراویش الاتراك وقد أفادتنا هذه التصاوير إلى 
حد کییر فی التعرف علی آزبائهم رهيائتهم . 
راجع رسالتتا للدکتوراه ( الجزء الشاني ) اللوحات رقم ۱۸۵ ۱۸۲۰ ۱۸۷۰ ۱۸۸۰ ۰ 
۳ ۵۰ . 

() وفدت هذه الطريقة الصرفية التی اسسها التصوف الکبیر مولانا جلال الدین الرومی فى 
قونيه فى القرن لاه / 1١م‏ إلى مصر ضمن ما وفد من طرق صوفية آحری » واتخذت 
مدرسة سنقر السعدى فى شارع السيوفية مقرا لها ( شید هذه المدرسة نقيب المماليك 
السلطانية شمس الدین سنقر السعدی فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ولذا سميت ياسمه 
وبرجع تاريخ هذه المدرسة إلى الفترة ما بين سنة VI‏ لاه كما شيدت هذه 
الطائفة قاعة مستديرة لرقص دراويشها وجعلت لها طبلية خخشبية تعلوها قبة » ويوجد فى 
أرضية هذه الطيلية سلم حشبى يؤدى إلى السمع خخانة وكان يفتح على أبواب تؤدى إلى 
التكية التى كان بها مساكن طائفية دراويش المولوية . 


- ۱۵۸ 


الأشكال البيضاوية باللون الأحمر والأخضر ثم الأحمر ء أما الخط الرابع عند 
اتصال طرفی القماش فیأحذ شکل شریط مکون من مربعات صغيرة . 

ويتميز هذا الرداء بوجود زخرفة منفذة بالتطریز حول طوفی الکمین وعند 
ذیل الرداء واکتافه أیضا۱ . 

کما تمبز دراویش الرفاعية بارتداء عمامات من الصوف الأسود أو من 


الوصلی ذو Da‏ 
ملايس النساء a‏ 


تمتاز ملابس نساء الطبقتين العليا والوسطى بجمال نسيجها وأناقتها فى 
نفس الوقت وهى تشتمل على القميص » وقميص المرأة كقميص الرجل 
فضفاض ولكته قصير فلا يصل إلى الركبتين e‏ السراويل وتسمى شنتيان 
فهی واسعة وتصنع عادة من الحریر و القطن الفوف آو الطبوع آو الطرز وتشد 
بتکة حول الورکین خت القمیص » آما آطرافها السفلی فتشد إلى أعلى وتربط 
عخت ال رکیتین تماما , ویعتبر الشنتیان من الستحدفات التی دحلت de‏ الا زیاء 
القاهرية فی الفترة العشمانية وقد اعتدن الترکیات علی ربط سراويلهن فوق 
القمیص . 

ویلبس فوق القمیص والشنتیان سترة طويلة تسمی « يلك » واليلك رداء 
ترکی له کمان فی غاية الطول والفضفضة ومفصل بحیث یکشف نصف 
الصدر ويجب أن يكون طوله کافیا للامسة الارض(۳ . 

ویعتبر هذا الرداء Lil‏ من المستحدثات التى وفدت علی القاهرة فی الفترة 
(۱) مجموعة متحف الفن الاسلامی رقم سجل 4۷۰۲ مقاس ۱۵رام طول 1۰ر*م عرض . 


. ۳۷ ادوارد لين : ا مرجع السایق : ص‎ (Y) 
Uria. VIV, IVA. YY اللوحات‎ ( Yas dy; راجح وسالتنا للد کت اه‎ (T) 
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العشمانية ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بنماذج من هذه الأردية 
التركية ؛ وعلى الرغم من أن معظمها يرجع إلى الفترة الحديئة نسبيا إلا أنها 
تزودنا بصورة كاملة عن شكل اليك التر كى وزخارفه ومن بينها يلك من حرير 
أزرق مطرز Mi‏ مزين بأشكال الزهور التى تندمى فى طريقة تنفيذها 
للأساليب العثمائية وعلى دائره زخرفة من حرير أسود « منفذة بطريقة 
GLY‏ 

وأخر من حرير رقيق ذو لون احضر مقلم بخطوط بیضاء ومطرز بالقصب 
ويغلب علی زخارفه الاوراق الباتية التی بوسط کل منها دواثر صغیرة من الحریر 


الاحمر وال خضر اللون" . 
ترضح قوق اليلك جبة من الجوخ أو لخدمل أو الحرير مطرزة بالذهب أو 
بالحرير الملون . 


أما بالنسبة لغطاء الرأس فهو يتكوث من الطاقية والطربوش والقمطة وتلف 
الأخيرة حول الطربوش عدة مرات وأحيانا تسمى منديل أو فارودية وهی من 
الموصلى الموشى أو المطبوع والجزء الذى يدور حول الرأس نفسها أحمر اللون أو 
من لون ot‏ زاهى اللون ويشكل الغطاء كله حول الرأس شريطا إسطوانيا بارزا 
يرصع باللألىء والأحجار الكريمة . 

ومن أغطية الرؤوس الخاصة بالسيدات التركيات والتى شاعت فى القاهرة 
العثمانية أغطية الرژوس التی عرفت باسم القازدوغلية”؟' . 


(۱) رقم سجل ۳۱۳۲ مقاس ۲,۲۵م طول الصدر : هبة من السيدة تفيسة هام . 

(۲) تمرف هذه الطريقة باسم الأوية . 

. رقم سجل ۳۱۳۲ طرل ۳۰ر۲م عرض رم الصدر هبة من محمود عکوش‎ N 

(0) تتكون هذه الكلمة من قاز : التركية بمعنى أوزه ودوع : التركية بمعنى هذية العمامة call‏ 
تزيتها من الخلف ولى : لاحقة النسبة فى اللغة التركية ٠‏ ويفهم من ذلك أن هذا التوع من 
العمائم تميز يوجود عذبة حلفية تغبه ذيل الأوزة . 


Q VV. 


وفيما يتعلق بملابس الخروج الخاصة بالسيدات فهى تتكون من ثلاثة 
أجزاء : 
— یلا مس الأرض وترتديه AS A‏ خروجهن A y‏ ذهابهن للحمام أو 
للزيارة ولا يخلعنه إلا إذا حلت عليهن من هن فى زيارتها وخاصة إذ كانت 
الأخيرة تنتمى إلى الطبقة العليا . 

LU‏ :> : وهی iS dalas‏ من قماش التفتاز الأسود توضع فوق الرأس 
وتغطى به الرقبة والملابس واليدين ؛ وتخلعه المرأة عند دخولها آحد البیوت(۱) . 
ويتصل بالرقبة من فوق الجبهة من الجانبين » وهو من قماش الموسلين أو الكتان 
الأبيض الناعم وعادة ما تكون حوافه مذهبة » ویحجب الوجه كله ما عدا 
العينين وتسقط حتی القدمین ولا غنی لسيدة ترید آن تخرج خارج بیتها عنه 
فى o. La‏ الفترة 4 ويطلق على هله leyes!‏ من الملايس التزيرة وهی مجموعة 
السيلة والحبرة والبرقع . 
مزابس السيدات عن الطبقة الدنيا : 

كانت ملابس أغلب الموسرات من الطبقة الدنيا سواء فى القاهرة أو الريف 
تتألف من سروال مثل شتتيان السيدات الراقيات إلا أنه مصنوع من القطن 
الأبيض أو الكتان أو قميص أزرق من OLSH‏ أو القطن وبرقع أسود i> bs i‏ 
زرقاء اللون من الوصلی آو الکتان وبعضهن يلبسن فوق القميص الطويل أو بدلا 


منه ثوبا من الکتان مثل ثوب السيدات الراقيات . 


)\( راجع رسالتنا للد كتوراه : ( الجزع الثانى ) en‏ رقم ۱ ء تمثل سيذة من الطبقة الراقية 
وهى بملابس الخروج . 


وقد يتدثر بعضهن فوق هذه الثياب بمعطف مزين بأشكال المربعات المتبادلة 
الألوان وهو يشيه الحبرة ويلبس مثلها أو مثل الطرحة ويتكون من قطعتين من 
القطن المنسوج أشكالا مربعة زرقاء أو ييضاء أو خطوط متشابكة وتصبغ أطرافه 
بصبغة حمراء اللون ويسمى « ملاية » ويزين أعلى البرقع بلالی زائفة وقطع 
صغيرة من النقرد الذهبية » ربعض الحلى الذهبية الصغيرة المسماه « برق ) 
وأحيانا يخرزة من المرجان نختها قطعة من النقود الذهبية أو الفضية أو حبات من 
التحاس و الفضة تسمی « عیون » تعلق فی الاطراف""؟ ویحتفظ متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة ببرقع كريشة أسود به حبتين ذهب وسطهما حبة حمراء 
والراجح أنه من صناعة القاهرة فى القرن ۸٠ء‏ وتلف الرأس بمنديل أسود 
يسمى عصبة بحاشية حمراء أو صفراء ويطوى منحرفا ويعقد عقدة من الخلف. 


القسم الثانصس : ويشمل الستور والكسوات والأعلام والمناديل 
والبعن : 

من القاهرة متضمنا الكسرة إلى الكعية الشريفة فى الفترة العثمانية"“ كما 

استمرت الاحتفالات التی تصاحب خروج احمل من الایام الشهودة التی کان 

یحتفل به الصریون والعشمانیون وقد آورد لنا العیاشی وصفا دقیقا لخروج محمل 

الحج الصری فیذکر عن الخروج الاول : « وذلك یوم يؤتى بكسوة الكعبة 


. ۶۷ ۰ ۱ السایق ص‎ Y) 

(YD‏ رقم سجل 4۰۳۷ القاس ۳۰رام طول ۷۰رم عرض الصدر : مخزن الجامم الأحمدی 

(۳) آصبحت الحجاز تابعة للدولة المشمانية بعد آن قدم اين شریف مكة إلى القاهرة وسلم مفاتيح 
الأماكن المقدسة والآثار الدبوية الشريفة الوجودة فی مکة والدينة راجم د. آحمد فژاد معولى: 
لفتح الشمانی للشام ومصر ومقدمانه من راقع الوئائق والصادر التر كية والعريية العاصرة له 
(NAVY A)‏ ص ۲۱۵ . 


~ VAT. 


الشرفة من دار الصنعة فتضرب سحابة على باب القلعة فيحضر الصناجق كلهم 
والولاة والأمراء والحكام والقاضى كل واحد مع اتباعه ولكل واحد مجلس 
معلوم فى السحابة المضروبة ومجلس الباشا فى الوسط فإذا وصل إلى السحابة قام 
الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حتى يجلس بالجمل الذى حمل 
احمل وهو قية من خشب رائعة الصنعة بخط متقن وشبابيك ملونة بأنواع 
الأصباغ » وعلیها کسوة من رقیع الدییاج الخوص بالذهب ؛ ثم یوّتی بالکسوة 
الشرفة ملفوفة قطعا کل قطعة منها علی الواد شبه السلالیم معدة لذلك ؛ 
یحملها رجال علی رژوسهم والناس بتمسحون بها ویتبر کون » ویژتی یکسوة 
باب الکعبة وتسمی » البرقع » کلها مخوصة بالذهب حتی لا یکاد بظهر فیها 
ميط واحد بصئعة فائقة وكتابة رائعة »ثم يمر بكل ذلك بين يدى الياشا 
والأمراء ويقومون لها إذا مرت بهم تعظيما ثم يخلع على الذين صنعوها بمحضر 
ذلك الجمع ثم يذهب بها كذلك حملتها ويمروث بها فى وسط السوق والناس 
يتمسحون بها حتى بيلغرها إلى المشهد الحسينى وغاك Pe Aa‏ 
وتتضح أهمية المعلومات التى أوردها لنا العياشى فى رحلته فيما يلى : 
أولا : الإشارة إلى مكان صناعة الكسوة الشريفة بالقلعة والتى كانت تعرف 
بدار الكسوة الشريفة بالإضافة إلى مكان حياكتها بالمشهد الحسينى. 


ثانيا : الإشارة إلى نوعية التسيج الذى كانت تصنع منه الكسوة الشريفة إذ 


sU تعرف هذه الرحالة « باسم رحلة العياشى الحجازية سنة 1587م وأرخ لها تخت اسم‎ )١( 
الموائد وسجل بين مراحخلها مشاهداته ومعارفه فى الحواضر والبوادى التى زارها من بينها‎ 
أطوار‎ : ap hs مصر » ء وكانت هذه الرحلة فى أواسط القرن ۱۷م راجع 3 إيراهيم‎ 
) م1۹٤۷‎ lols العلاقات المغربية العثمانية قراءة قى تاريخ المغرب عبر خمسة قرون‎ 
. ۲44 الاسكندرية ۱۹۸۱ - ص‎ 


- ۷۲۱۲ 


ثالنا : الإشارة إلى يعض أجزاء الكسوة الشريفة وحاصة کسوة باب الکعبة 
السماة بالبرقم » ومن المعروف أن الكسوة الشريفة کانت تتکون من 
ثمانية آجزاء بعضها یسمی بالکسوة الخارجية ونشمل : 
أولا : ثمان قطع من الستور تکسو جوانب الکعية الاربعة بواقع سترين لكل 
ale‏ وعادة ما کانت تزدان باشرطة زجزاجية تشتمل علی بعض 
الایات القرآنية والشهادتین ( لوحة رقم ٩۰‏ ) . 
ثانیا : شریط کتابی یدور حوله جوانب الکعبة الاربعة بالقرب من WAT‏ 
ثالغا : شريطان يتدليان بشكل أققى أعلى الضلع الذى يفتح فيه باب الکعبة 
والضلع المقابل له وتسمى ١‏ كراديش © . 
أما الكسرة الداخلية فتتکون من : 
Vel‏ : ستارة باب الكعبة وتسمى ١‏ برقع » . 
Wu‏ : كسوة الحجرة النبوية ۰ 
ul,‏ : ستارة ياب التوبة ۰ 
خامسا : ستارة باب pall‏ بالإضافة إلى كيس لحفظ مفتاح الكعية ( لوحة 
رقم ٩۱‏ ) 
asus‏ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة پنماذج من کسوة الکعبة یمکن 
نسيتها إلى صناعة القاهرة فى القرن ۱۷م منها قطعة من نسيج الديباج ١١7‏ 
عليها كتابة داخل أشرطة زجزاجية » وشريط بالخط الثلث وشريط يالخط 


)1( مجموعة متحف a‏ الاسلامی پالقاهرة رقم سجل ۳۷۱۵ مقاس Y» xo1‏ سم . 


„NiE_ 


الذين أمتوا صلوا علیه وسلموا تسلیما) آما الشریط العریض فنصه ( لا إله إلا 
عمل الأرضية بينما استخدم اللون الأصفر فى كل الأشرطة وتخصر الأشرطة 
بينها مثلثات بها جامة تشتمل علی لفظ الجلالة الله!۱٩‏ . 

كما يحتفظ معحف كلية الاثار يجامعة CO alal‏ بقطعة من النسيج 
الحریری من كسرة الكعبة يمكن نسبتها إلى صناعة القاهرة فی القرن ۱۷م 
آیضا ( لوحة رقم )٩۲‏ وهی مزينة بشريطين زخرفيين يأخذ كل منهما الشكل 
الز جزاجی ونص الکتابة فی الشریط الکبیر « لا اله إلا الله محمد رسول الله ؛ 
بالخط التسخى مكررة وذلك باللون الأحمر على أرضية خضراء اللون » أما نص 
الكتابة فى الشريط الضيق ‏ محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركرث » أو ( ورضى الله تعالى عن أبو بكر وعمر 
dey dite,‏ بقية الصحابة أجمعين C‏ » وهى تختلف عن الكسوة الداخلية 
التی کانت تصنع فى تركيا منذ سنة ( 14١1ه‏ 5١7١م‏ ) ومن أمثلتها 

وفيما يتعلق بكسوات التراكيب فى هذه الفترة فمعظمها يرجع إلى فترة , 
حکم الاسرة العلوية ** وذلك بحکم الحرص الشدید علی مجديد هذه الكسوات 


() د. سعاد ماهر : التسیج الاسلامی لوحة رقم (۱۵۸) . 

(۲) مجموعة متحف کلية الأثار : رقم سجل ۱۲۹ . 

(۳) متحف الثیل رقم سجل ۱۸۳ . 

(8) یحتفظ متحف الفن لاسلامی بالقاهرة پنماذج من هذه الستور منها و مستعلیل من حریر 
آخضر مطرز باخیش ومزین بزخارف نبانية واحد عشر سطر کتابة قرآتية وثلات دواثر من 
اعلی بائئین منها الشهادتین وبالثالثة حضرت الست السيدة زیدب رضی الله عنها ومن = 


VO. 


فی التاسبات الختلفة وفی هذه الحالة كان من احتم خلع الكسوات القديمة من 
آمااکنها وان ظل بعضها باق [ذ وضعت الکسوات الحديثة وفوقها . 

ومعظم هذه الكسوات كان يصنع من الجوخ أو القطيفة » وان صنعت 
كسوات توابيت مزرات أهل البيت من الحرير » كما غلب على ألوانها اللون 
الأحضر وأحیانا اللون الاصفر وانحصرت زخارفها فی الکتابات القرانية 
والزخارف الهندسية وأحيانا الزخارف العربية المورقة التى كانت تنفذ إما بالتطریز 


أو بالإضافة » ومن أمثلتها جزء من كسوة حريرية يمكن نسيتها إلى فترة القرن 
۰ مه ۱۸ م ۲۳6 ( لوحة رقم ۹4 ). 


ويحتفظ متحنف الفن الإسلامى بالقاهرة بغطاء تابوت مشهد السيدة 
ز2 , وهو من الجوخ الأصفر اللون وستة أشكال مثمئة نفذت بطريقة 
الإضافة أما دائر الكسوة من أسفل فمن الحرير الأخضر اللون وبها كتابة نصها 
( إنما نطعمکم لوجه الله 2176 . 


والراجح أن هذه الكسوة تعود إلى القرن 4١م‏ وترجع لأعمال عبد الرحمن 


= أسفل دائرتين بالأولى والدة المرحوم / ( ..... ) الهامى باشا والثاتية فاعلة الخيرات الحاجة 
روزیار رقم سجل :۳۷۵۹ الصدر / مخزن السيدة فاطمة النبوية لدار الاثار العربية » مقاس 
g a x 9‏ من RI‏ ام مزحرفة با یش زاف نباتية بالداترة وبالوسط 
AYAT i AR‏ رقم y tal Jali c Tt be‏ طتطا i‏ القاس é‏ 
رام í‏ ۰رام وستر جوخ حضر ۱۲۸۰ هم عمل بأمر أكير تساء ساکن dol‏ 
[سماعیل باشا رقم سجل ٩۰۳4‏ ؛ وستر حرير أحمر ٠۲۹١‏ ه عمل بأمر والى مصر الحاج 
عباس ياشا رقم مجل ۰۲۵ . 

() مجموعة متحف کلية الاثار رقم سجل ۱۲۰۳ . 

(۲) مجموعة متحف الفن الاسلامی أرقام السجل من 4:۳۰ للی 4۳٩‏ الصدر : الشهد 
الفیسی . 


(۳) الاية رقم )٩(‏ سورة ( الانسان ) . 


- ۲۷۷۰ 


كتخدا الذى جدد المشهد عام ( ”الا/11ه/ ٠175م‏ )(21. 

کما تذ کر الصادر التاریخیة(۲) آن الامیر حسن کتخدا عزپان الجلفی قام 
عند توسیعه للمشهد الحسیتی بصنع تابوت مطعم بالصدف مضببا بالفضة 
وجعل عليه سترا من الحرير المزركش باغفيش وذلك يوم الأربعاء تاسع شوال سنة 
أربع وعسرين ومائة al,‏ ۰ 

AMIA Bisu;‏ الفن الاسلامی i ala‏ بستر تابوت من ej‏ مص نو عو من 
الجوخ والقطيفة عليها كتاية بالقماش ( أى بطريقة الإضافة ) وإن كانت 
معظمها فى حالة سيئة من الحفظ”* . 

وفیما یتعلق بالاعلام فیحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ببيرق من 
jon‏ خضر منتهی بشکل هرمی بوسطه مستطیل آییض زخرفت حواشیه 
باللون الا حضر وینقسم قسمین داخلهما کتابة أولها « ونضل الله اجاه‌دین 
علی القاعدین » یتلوه هلال ذو لون آحمر مزحرف ومکتوب باللوث الاعضر 
لله » . 

ويحيط يهذا الهلال من أعلى وأسغل ست دوائر حمراء داخلها كتابة 
نفذت باللون الاخضر تتضمن لفظ الجلالة واسم النبی والخلفاء الاربع » ودائرة 
آحری بیضاء زینت بالزخارف الكتابية للتفذة علی ارضية نباتية مزهرة باللون 
الأضر نصها « رضوان الله تعالى عليهم أجمعين OE‏ 

وكانت المناديل تعتبر مظهرا من مظاهر التأنق لدى الطيقات العليا والوسطى 
)١(‏ راجع الفصل الأول من هذا الكتاب . 
de (N)‏ میارك : ا مرجم السایق Yz‏ ص ۱۲۷ . 


(۳) رقم سجل : MEAN‏ المصدر : جامع السيد اليدوى . 
(4) رقم سجل : ۳۷۵۲ . 


- ۷۷ 2 


فى هذه الفعرة آذا کانوا یحرصون علی وضمها داخل أحزمة الوسط بعد آن 
تطوی باعتناء » وکانت هذه النادیل تطرز بالحریر اللون والذهب وأحیانا کانت 
تتفذ زخارفها بالطیع إذ يحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بمندیل مطیوع 
من شاش مزين بال زخمارف النباتية المدمثلة فى أزهار اللاله والقرنفل والأوراق 
المسئنة » ويتوسط المنديل دائرة کتب فیها : 9 لقاء احبوب شفاء القلوب ٩۱۲»‏ . 


ويمكن تاريخ هذا المنديل اعتمادا على عناصره الزخرفية التى تنتمى إلى 
البلاطات الخزفية التى تزين بعض عماثر القاهرة فی القرن ۱۷م . 

ومن أمثلة المفارش مفرش من نسيج الحرير المطرز بالخيوط الحريرية يرجح 
آنه من صناعة مصر فی القرن ( ۱۱ هب / ۱۷م ٩۳*6‏ < لوحة رقم ۹۵ ) 


ومبطنة بالحریر وتخلو من العناصر الزخرفية ۳ . 


() رقم سجل :۱۲۹41 . 
ضمت القاهرة فى العهد العثمانى خمس طوائف متخصصة فى الصباغة وقد عرف هوّلاء 
الصئاع معظم الألوان » کما آنهم کانوا مهرة جدا فی صباغة الشیلان الکشميرية واعطائها 
هيغة جديدة وكانت الصباغة تتم باللون الأحمر والأصفر » ویعت هذه الشیلان يشمن زهيد 
لم يكن يزيد عن انين أبو طاقة ء وأهم مصبغة فى القاهرة هى مصبغة السلطان . 
Rymond, (A.), op. cit., p. 231.‏ 
(؟) مجموعة متحف كلية الأثار » رقم سجل ۱۷۲۰ . 
(Y)‏ رقم سجل : ۱8۸۸۰ المصدر : جامع السید البدوی : مقاس ۲رام ۰ رام ۱ 


- MVA. 


التحف الخشسة 


على الرغم من ذ كر ابن إياس لترحيل مجموعة كبيرة من طائفة النجارين 
مع من رحل من صناع القاهرة إلى إستانبول فى عام ro Y‏ إلا أن ذلك 
الأمر لم يؤد إلى توقف هذه الحرفة » يؤكد ذلك أن كقير من العمائر التى 
شيدت فى مطلع العهد العقمانى بمدينة القاهرة لم تخل من أعمال التجارة 
الدقيقة سواء أكانت ذات صفة معمارية أو مستقلة . وقد حکم فی استخدام 
وأسلوب تتفيذ التحف الخشبية فى هذه الفترة عدة عوامل أهمها : 


أولا : وظيفة صاحب المنشأة وقدرته المالية . 
ثانيا : طبيعة المنشآت واختلاف وظائفها إذ لعبت السجارة دورا هاما فى 
الساجد والنازل العی انسمت بطابع بمیز فی الفترة العثمانية . 
ثالغا : تخطیط الساجد التی شیدت رفقا للتمط العشمانی والتی تمیزت 
بتعدد الأبواب وفتحات النوافذ وكبر مساحة دكة المبلغ 
وارتفاعها. 
وقد شهدت الفترة العشمانية ظهور بعض الاسالیب الصتاعية والزخرفية 
الجديدة فی مجال صناعة الأعشاب e‏ بعضها يمت بصلة للأساليب المملوكية 
والبعض الآخر يعتير وليد هذه الفترة » كما أحدث النجارون فى هذه الفترة 
بعض التطوير فى الشكل العام للتحف الخشبية وتمثلت الأساليب الصناعية فى 
هذه الفترة فيما يلى : 


. راجع مقدمة الكتاب‎ )١( 
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أولا - طريقة [اتجميع والتعشيق"'' : 

استمرت هذه الطريقة مستخدمة فی زخرفة الاخشاب فی العهد العشمانی 
وخاصة فی ريش المنابر » والابراب والتوافذ ء ودکك البلفین » ود کك القرئین . 
ومن أمثلة ذلك فى المنابر باب مقدم مسجد سلیمان باشا ( ۱۵۲۸ ) ومتبر 
مسجد ستان باشا ( ١61/1‏ م ) » ومنبر مسجد يوسف أغا الحين ) („Niro‏ 
ومنبر جوربجی میرزا ( 1591م ) » ومنبر مسجد مرزوق الأحمدى ( القرن 
۷ ) ومنبر مسجد محمود محرم ( ۲ ) ۱ 

آما باللسبة للاٌبراب فیتضح أسلوب التجمیع والتعشیق فى أبواب مسجد 
سلیمان باشا وقد أشارت وقفية السجد إلى ذلك ٠‏ ... وبابان مرپعان على كل 
منهما زوجا باب ضرب خیط*۲۲ معشق بخشبی البقس والساس Pe‏ ( لوحة 
رقم ۹۳) وفی باب الدخول الرئیسی بمسجد داود باشا ( ۱۵۶۸ ) ( لوحة 
7 ) وأيواب مسجد الملكة صفية ( ۱۷۱۰م) ( لوحة ۹۸ ۰ ۹٩‏ ) وأبواب 
مسجد يوسف أغا الحين ( 1578م ) ( لوحة رقم ٠٠١‏ ) وباب كل من 


() عرف هذا الاسلوب فی زخحرفة الأخشاب بمصر منذ العصر الفاطمی واستمر مست‌خدما طوال 
الفترة الايوبية والمل و کية . 
د. آحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها ( الجزء الأول ) ( العصر الفاطمی ) ۱۹۲۵ 
ص ۱۱ . 
رجب عزت : تاریخ الاثاث من آقدم السصور ( القاهرة ۱۹۷۸۰ ) ص ۱۲۹ ۱۳۰۰ : 
‚AM‏ 

(؟) ضرب خيط : تعبير اصطلاحى عند رجال الفن من e al ¿y e‏ 
فقد كانت الزخارف والتقاسيم الهندسية الختلفة الأشكال تعمل بواسطة الخيط من مراكز 
مختلفة ويعرف المصطاح اليوم باسم « خیطان و رسومات بلدی » وهو على توعين : ضرب 
خيط صغير وضرب خيط كبير . راجع د. عبد اللطيف إبراهيم : سلسلة الدراسات الوثائقية 
(الولائق قى خحدمة الآثار ) العصر المملوكى ص ۳4۸ دراسات فى الأثار الإسلامية ( القاهرة 
5 ) . 

() وقفیة مسجد سلیمان باشا ص ۸ - 
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سبيل شاهین آحمد آغا ( ۱۱۷۰ ) وسبیل براهيم بك الناسترلی (۱۷۰۹) 
( لوحة رقم ۱۰۱ ) وسبیل بشیر آغا( ۱۷۱۹ ) وپاب الدحول الرئیسی 
بمسجد الشواذلية ( ۶ م ) وسجد جنبلاط ( ۱۷۹۷م ) . 

وفى النوافذ جد أسلوب التجميع والتعشيق مستخدما فى النوافذ التى تفتح 
فى الجدار الفاصل بين بيت الصلاة رالحرم فی کل من مسجدی سایمان 
اشاء وسنان باشا وأيضا فى نوافذ مسجد مصطفى جوريجى ميرزا ‏ ونوافذ 
مسجد الملكة صفية ( لوحة رقم ٠١١‏ ) . 

كما نجده أيضا مستخدما فی زخرفة دکك البلغین مشال ذلك بعض 
حشوات داثر ( درایزین ) دكة البلغ بمسجد البردینی ( ۱۲۱٩‏ - ۱۱۲۹ ) . 

وإلى جانب إستخدام هذه الطريقة الصتاعية فى عمل التحف الخشبية ذات 
الصفة المعمارية ده مست‌خدما أیضا فی زخرفة التحف الخشبية ذات الصفة 
المنقولة وأهمها ١‏ دكك المقرئين » مثال ذلك دكة مقرئ مسجد يوسف أغا 
الحين ودكة مقرئ مسجد مصطفی جوربجی میرزا ( لوحة رقم ٠١١‏ ). 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بدكة للمصحف Mes ay‏ 
زخرفت بأشكال جوم سداسية الشکل ومسدسات وأنصاف جوم إلى جانب 
أشكال المفاريك » وكلها شغل مجميع ومنفذة بطريقة النقر واللسان » ويمكن 
إرجاع هذه الدكة إلى صناعة القاهرة فى القرن السابع عشر الميلادى إذ أن 
زخارفها تتشابه مع زخارف الأبواب المجمعة التى ترجع إلى هذه الفترة . 

ويتضح لنا من خحلال هذه الأمثلة السابقة أن أسلوب التجميع والتعشيق 
استمر مستخدما فی صناعة التحف الخشبية پالقاهرة العثمانية منذ بداية القرن 
السادس عشر الیلادی وحتی نهاية القرن الثامی عشر الیلادی دون انقطاع . 


(۱) مجموءة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رقم سجل : ۱۰۷۳ . 
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طريقة ( التطعيم ) : 

تعتبر التحف الخشبية التى استخدم فيها التطعيم فى الفترة العثمانية قليلة إذا 
ما قورنت بالتحف الخذبية المملوكية ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى اختلاف 
الحالة الاقتصادية فى العهدين إلى جانب أن استخدام هذا الأسلوب كان دائما 
يرتبط يثراء المنشىء وقدرته المالية الكبيرة . 

وقد تنوعت المواد المستخدمة فى التطعيم فى هذه الفترة وإن كان أهمها 
العاج والأبنوس مثال ذلك أبواب مسجد داود باشا ( 164١م‏ ) وهى تعتبر 
JU‏ الأول لاستخدام التطعيم فى التحف الخشبية بمدينة القاهرة فی الفترة 
العثمانية وتشير حجة الوقف إلى هذا الأسلوب : « ويغلق عليه زوجا باب خشبا 
بالعاج ser‏ 7 
الحاج [سماعیل بن الحاج [سماعیل شلبی سنة ( ۱۲۱۱ه/ ۱۷۹۹ - 
۷ ) باب مطعم استخدم فی تطعیمه السن والزرنشان ویمکن تأريخ هذا 
لباب بنهاية القرت السادس عشر الیلادی۳٩‏ ( لوحة رقم ۱۰۶) آما بالنسبة 
للنوافذ فقد استخدم التطعيم فى زخرفة النوافذ الأربع التى تطل على الشارع 
بمسجد داود باشا إذ تظهر أثار للتطعيم فى حشوات أحداها . 

ومن المتابر التى طعمت حشواتها بالعاج والأبنوس فى أوائل القرن السادس 


. ۷٦ دارد ياشا ص‎ uiy is O) 
. ۱۷۸ حجة وقف داود باشا می‎ (Y) 
. القرن 18م‎ 
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كما استخدم فى هذه الفترة التطعيم بالصدف!١‏ مثال ذلك متبر مسجد 
البردينى ( لوحة رقم ٠١5‏ ) ومئير مسجد محمد أبو الدهب إذ نفذت الكتابات 
التى تزين المنبر الأخير بالصدف وتشير حجة الوقف إلى ذلك" ( لوحة رقم 
5 ). 

ولم يقتصر استخدام الصدف فى تطعيم التابر بل استخدم أيضا فی 
زخرفة الابواب ۳ التى تغلق على المداخخل الثلاثة المؤدية لبيت الصلاة 
بمسجد الملكة صفية إذ أن لكل منها دلفتين من نوع الحشوات المجمعة 
والمطعمة بالصدف وخاصة الجزء الذى يتوسط الأشكال المجمعة والمعروف باسم 
( آلترس ؛» وفى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى استخدمت مادة جديدة فى 
التطعيم حلت محل السن وال بتوس والصدف ونعنی بها العظم واستخدم الفنان 
القاهرى هذه المادة فى تطعيم الأبواب وغيرها من التحف الخشبية مثل 
الکتبیات . 


: طريقة السدايب‎ LL 

وتتم هذه الطريقة بواسطة استخدام أشرطة رفيعة من الخشب تعرف باسم 
السدايب تثبت مباشرة على السطح الخشبى المراد زخرفته » وأحيانا تثبت هذه 
سطح (TH ۱ 16 CE‏ 


)١(‏ أطلق العثمانيون على هذه الطريقة Sedf Kara‏ وقد شاعت فی زخرفة مصاریع أيواب يعض 
المناعة التى حلت تدريجيا مكان طريقة التعشيق . 

(Y)‏ حجة وقف محمد أبو الذهب ص ۱۷ ومن الجدیر بالذکر آن الصدف قد استخدم ایض فى 
زخرفة احراب إذ تذ کر الوقفية « بصدره محراب من الرخام الملون الدقى منقوش ذلك دقيا 
بالصدف والرشام » . 

(۳) يحتفظ مشحف الفن الاسلامی القاهرة يشباك من الخشب تم بواسطة هذا الأسلوب 
ویحمل تاریخ (۲ ۱۰۷ سر I‏ ۲ م) , 
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وعن طريق السدايب التى قد تكون مزدوجة فى بعض الأحيان يقوم الصانع 
بتكوين الأشكال الزخرفية الختلفة وان انحصر معظمها فى الأشكال الهندسية 
وحاصة العنصر العروف بالطبق النجمی . 

وعلی الرغم من معرفة هذا الاسلوب الصاعی فی العهد الملوکی 
الج ركسي إلا أن الدماذج التى نفذت يه قليلة إذا ما قورنت بالنماذج التى 
نفذت فى العهد العثمانى » إذ شاع هذا الأسلوب الصتاعى فى زخرفة التحف 
الخشبية بصفة عامة وذات الصفة المعمارية بصفة خاصة ويأتى على رأسها 


q لد‎ 


الأسقف . 

ومن أمثلة استخدام هذا الأسلوب فى زخرفة المتابر » منير مسجد المحمودية 
)1014( ومنبر مسجد تغرى بردى ( أوائل القرن 7١م‏ » وفى الأبواب باب 
الدخول الرئيسى بمسجد تغرى بردى والباب الموصل للميضأة بنفس المسجد ؛ 
وباب الدحول الرئيسى بمسجد الكردى ( ١١۱۷م‏ ) كما يمكننا مشاهدة هذا 
الأسلوب مستخدما فى زحرفة دكك المقرئين مثال ذلك دكة المقرئ فى كل 
من مسجد احمودية ( لوحة رقم ۱۰۷) » مسجد سناث یاشا » ومسجد تغرى 
بردی » مسجد ذو الفقار يك ( ۱۸۰ ) ( لوحة رقم ۱۰۸) ومسجد محمد 
أبو الدهب ؛ ومسجد مجمود محرم ۰ 

ونرى هذا الأسلوب مستخدما أيضا فى زخرفة أجتاب وبواطن أسقف دكك 
الميلغين من الخارج مثال ذلك دكة المبلغ فى كل من مسجد سنان باشا » 
مسجد البردينى ( لوحة رقم ٠٠۹١‏ ) مسجد الملكة صفية » مسجد مصطفی 
جوربجی میرزا . 

آما بالنسبة للاسقف فنجده مستخدما فی سقفب حجرة اللسبیل يسبيل 


Lane Pool (S.), op. cit., Fig. 65 . (0) 
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يوسف أغا الحبشی ( ۱۲۷۷م ۲*6 وسقف درکاه ودهلیز مدخل مسجد 
مصطفی جوربجی میرزا وسقّف حجرة التسبیل بسبیل الست صالحة 
pote do) cia (PA WE)‏ مبیل عبد الرحمن کتخدا ( ۱۷44م ( لوحة 
رقم ۱۱۰ ) وسقف حجرة التسبیل بسبیل السلطان محمود . 

وفی النازل استخدمت طريقة السدایب فى تزيين سقف القاعة التی تقم 
على يمين الداخل إلى منزل السحيمى . 


< Espai طريقة‎  اعبأو‎ 

تعتبر هذه الطريقة أقل الطرق الصناعية شيوعا فى زخرفة الأخشاب بمدينة 
القاهرة7'؟ وقد استخدمت فى زخعرفة المنطقة التى تعلو يابى الروضة بمنبر مسجد 
عبادى يك ( 15859 1764م ) ( لوحة رقم )١١١‏ وأيضا فى ظهر مستد 
دکة مقریء مسجد التی برمق ( آواخر القرن السادس عشر أو بداية القرن 
السابع عشر الیلادی ) . 


خامسا ‏ طريقة الحفر : 


تتوعت طرق الحفر الستخدمة فی عمل زخرفة الاحشاب فى هذه الفترة 
فمنها الحز » الحفر البسيط » الحفر الغائر » الحفر اليارز » الحفر المشطرف í‏ 


)1( حاكى التجار فى الجزء الذى يأخعذ الهيغة المثلفة بسققف هذا السبيل أشكال الحقاق 
(القصع) وهی راحدة من طرق زخرفة أسقف العمائر القاهرية منذ الفترة الآيوبية وكأنت نتم 
بالحفر » غير أن النجار فى سقف هذا السبيل أحدثها يواسطة السدايب ويظهر هذا الأسلوب 
فى مشف مدخل بيت الصلاة بمسجد مصطفى جوربجی میرزا . 

() استخدمت هذه الطريقة فى عمل الکثیر من التحف الخشبية العشمانية من صناعة ترکیا مثل 
(مناعة القرن ۱۳م ) عرض موخرا فی محرض الفتون الاسلامية بت رکیا (۲۰ سبتمبر 
۲۳ ) کتالوج العرض ( لوحة رقم ۲۸ ) . 


- ۷۷۷ 2 


وكانت هذه الطرق تستخدم إما كأسلوب els‏ بذاته أو مشتركة مع أسلوب 
صناعی ار . 

وعادة ما كانت تستخدم فى عمل زخارف قوائم هیاکل التابر » وأسطح 
الحشوات المجمعة سواء أكانت من الخشب أو من مادة آحری من الواد 
المستخدمة فى تطعيم الأخشاب » كما أن معظم الكتايات التى وردت على 
التحف الخشبية المنقولة نفذت بالحفر مثال ذلك الكتابات التى تعلو ياب المقدم 
يمنبر سارية الجيل ؛ وأيضا تلك التى تزين نوافذ وأيواب المسجد السابق . 
سادسا ‏ طريقة النلوین والنتدشضب : 

وتنم هذه الطريقة بأن يعالج الخشب قبل تلویته بأسلوبین : 

الأول : تغطية السطح الراد زخرفته بمحلول مخفف من المستكة والنفط . 

الغانى : تغطية السطح المراد زخرفته بطبقة سميكة من الشمع والنفط . 


وتفيد هاتان الطريقتان فى حفظ الأخشاب من رشح الرطوية التی تسیب 
فساد الالوان » ثم تذاب الألوان الستعملة فی تلوین الأخشاب بوسيطين : 


۲ الغراء من رق الغزال آو السمك . 

وأهم الألوان التى استخدمت فى زخرفة وتلوین الأحشاب فى القاهرة 
العشمانية الازرق اللازوردى 4 الأخضر الجنزارى 4 الأبيض í‏ الأحمر 4 إلى 
جانب استخدام اللون الذهبى لتحديد هذه الزخارف أو عمل الأرضية لها . 
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آولا : السقكف دو البراضم : 

يعتبر هذا النوع من الأسقف فى القاهرة العشمائية استمرار للأسقف 
المملوكية التى نفذت وما لهذا الأسلوب ؛ وهو يتكون من براطيم خشبية يتميز 
وشغلت منطقة التقاء التغليف مع البرطوم بمقرنصات دقيقة » أو بألسنة ممتدة 
امتدادا متدرجا استعملت كمنطقة انتقال عرضا عن المقرنصات : كما كانت 
ما . 

وعادة ما كان الفنان يقوم بتزيين كل من البراطيم والمناطق المحصورة بينها 
بالزخارف التباتية من أزهار as,‏ والزحارف العربية المورقة ( الأرأبييسك ) 
بالألوان والذهب واللازورد » كما استخدم التلوين بصفة أساسية فى معظم 
الكتابات التى كانت تزين أزر الأسقف والتى غالبا ما كانت Jeb pat‏ بحور 
أو خراطيش . 

وقد شاع هذا النوع من الأسقف فى معظم عمائر القاهرة العثمانية ومن 
أمثلة ذلك فى المساجد سقف كل من مسجد المحمودية ( لوحة رقم ١١7‏ ) 
ومسجد البردينى ( لوحة رقم )١١١‏ ومسجد مصطفى جوريجى ميرزا ؛ وفی 
وقف قيطاس ( 1770م ) سبيل سليمان جاويش ( 171777 م) » سبيل يوسف 
بيك ( 1774م ) وسبيل يوسف أغا الحبشى ( ١71/7‏ م ) » وسيبيل حسن 
که کلیان ( ۶ ) : وفى المنازل سقف القاعة اليحرية بمنزل السحيمى 
والقاعة الکبری بالساقر خانة . 

la,‏ العدمانی علی هذا النوع من الاسقف اسم « مسقف 
نقیا فرخا Pu‏ » ولحیانا اسم مسقف سکندریا*۲. 


. ٩۳ وثيقة إبراهيم أغا : مستحفظان رقم مسلسل ۹۵۲ أوقاف ص‎ )١( 
. ٩ وثيقة الحاج ٍسماعیل مغلوی : رقم مساسل ۲۳۱۸ آوقاف ص‎ )۲( 


- ۱۷۹٩ 


وأحيانا مسقف ذلك كله نقیا مدهون روميا'. 

انیا - الأسقف البسط » والاسقف البسط الزخرفة بواسطة السدايب 
المشتة بمسامیر ذات راوس بأرزة : 
على الألواح لاحشبية المسطحة التى تكون جسم السقف البسط » أو داحل 
الأشكال الهتدسية التى تكونها السدايب » ونرى هذا الأسلوب مسعخدما فى 
تزیین سقف مسجد داود پاشا ؛ وسقف حجرة التسبيل يسبيل عبد الرحمن 
Li”‏ + وسبيل الشيخ مطهر 9 

كما استخدم الفنان فى هذه الفترة الألوان فى زخرفة الأخشاب التى تكسو 
جدران قاعات يعض المنازل وكذلك الدواليب الحائطية بها مثال ذلك القاعة 
الكبرى بالطابق الثانى بمنزل السحيمى . 

کما ند هذه الطريقة مستخدمة فی زخرفة الابواب مشال ذلك آبواب 
مسجد داود پاشا ؛ وتشیر حجة الوقف الی ذلك : « یغلق علیه زوجا یاب حشییا 
نقيا مطعما بالعاج والأبنوس mL oa‏ 

كما استخدم التلوين أيضا فى زخرفة ارضیات دكك المبلغين من الخارج 
مثال ذلك دكة المبلغ فى كل من مسجد البردينى £ مسجد يوسف EI‏ الحين 6 
إذ أن المنبر ملون بأكمله بيدما اقتصر الفنان فى حالات أخرى على تلوين 


. ١7/4 حجة وقف داود ياشا : ص‎ CY) 
۰ ۱۷۲ حجة وقف داود پاشا : ی‎ (Y) 


- VA. - 


أسقف جواسق المنابر فقط ومن أمثلتها سقف جوسق منبر مرزوق الأحمدى . 

أما بالنسبة لاستخدام التذهیب فى زخرفة النابر فقد کان قلیلا فی العهد 
المشمانی ومن آهم آمثلته منبر مسجد محمد أبو الذهب ( ۱۷۷6 ) ( لوحة 
رقم ۱۱٩‏ ) متبر مسجد السادات الوفائية ۱ ۱۷۸4 م ). 


سابعا - طريقة الخرط : 


وخخراطة الأخشاب تنقسم إلى نوعين : الخراطة البلدية الواسعة أو الكبيرة 
الحجم ؛ والخراطة الدقيقة التى تفنن النجار فى العهد العثمانى فى عملها من 
ناحية وفى تنويع آشکالها ووحدانها من ناحية أخرى . 
المبلغين والمقرئين وأيضا فى عمل الاحجبة والحواجز والدورات والشرپیات وستاثر 
التوافذ . 

وکثر اسخدام الخراطة البلدية التی تعرف باسم الخرط الصهریجی فى عمل 
درابزینات دکك البلغین مثال ذلك (د كة مبلغ مسجد انحمودية ) ( لوحة رقم 
۷ ) أما بالنسبة للخراطة الدقيقة فهى تنقسم إلى عدة أنواع أهمها . 
١‏ الخرط الميمونى : وهو أكثر أنواع الخرط شيوعا فى عمائر الفترة المملوكية 

الجركسية وأيضا فى الفترة العقمانية بالقاهرة حيث استخدم جنبا إلى 


رقم ۱۱۸ ). 
۲ - الخرط الیمونی الفوق : مثال ذلك درابزین منیر مسجد احمودية ( لوحة 
رقم ۱۱۹ ) . 


۳ - الخرط العروف یاسم السدس الفوق : وتکون الوحدة الاساسية فى هذا 


. ۱۸۱ 


النوع عيارة عن شكل سداسى متكرر وتتصل كل وحدة بأخرى عن طريق 
لسان يخرج من زوايا الشکل السداسی ؛ مثال ذلك درابزين دكة مبلغ 
مسجد الملكة صفية ( لوحة رقم ۱۲۰) . 

4 - الخرط العروف باسم آبو جنزیر : مثال ذلك درایزین متبر مسجد محمود 
محرم . 

۵ - الخرط العروف یاسم السلیب الفاضی ‏ والصلیب OL‏ : وقد استخدم 
بکثرة فی العهد العشمانی وخاصة فی عمل ستائر النوافذ بالنازل التی 
يطلتق عليها اسم « مشريية » وقد استخدم النجار فی هذه الفترة آیضا 
حشب الخرط فی عمل ستاثر النوافذ ویعتبر هذا الاستخدام جدیدا قی 
الفعرة المشمانية اذ tof‏ اعتدنا آن نری هذه الستاثر |ما من الجص آو الجص 
المعشق فى الزجاج الملون » ومن أمثلة ذلك النافذة التى تعلو مدخل سبيل 
السلطان محمود ( ۱۵۷۰ ) وتوافذ مسجد السادات الوفائية (۱۷۸۶ع) 
ونوافذ مسجد محمود محرم ( ۱۷۹۲ م ) « لوحة رقم ۱۲۱ ). 
ونما يدل على قدرة وتمکن الصناع فی عمل هذا النوع من الاعشاب 

صناعة حفة حشيية يالكامل من حشب الخرط مثال ذلك د كة مقرىء مسجد 

حسن باشا طاهر . 
وخرط المشربية لم يقتصر فى هذه الفترة على العمائر الدينية بل استخدم 

فى عمل شبابيك المنازل وطاقاتها المشرفة على الطريق أو المطلة على الصحن 

الداخلى للبيت وأحيانا كانت واجهات القاعات تنفذ بتمامها بخشب الخرط . 
ومن أجمل نماذج هذا الاستخدام المشربيات الجميلة بالقاعة الكبيرة 

المتصلة بمقعد المنزل المعروف ببيت الكريدلية ( ٠١۳١‏ م ) والمشربيات بالإيوان 

البحرى للقاعة الكيرى بمنزل جمال الدين الذهبى ( 717١م‏ © والقاعة الغربية 
الكيرى يمنزل السحيمى وفى الحالات التى تكون فيها هذه الواجهات مطلة 


- MAY. 


على بعض القاعات الداخلية بالنزل یطلق علیها اسم الغانی ۲۲۳ وهی عبارة عن 
مرات lo‏ تشرف علی الفناء الداخلی الذی یحتوی أحیانا عن التافورة وکان 
الغرض منها جلوس آهل الدار فیها لیشاهدوا ما يدور فى القاعة عن كشب دون 
آن یتمکن أحد من رژتهم » وفى بعض الحالات كانت تخصص لجلوس 
القوجة الفنية عند قامة الحفلات الخاصة بصاحب الدار . 

وقد سبق أن ظهرت المغانى فى كثير من دور العصر المملوكى ومن أبرز 
أمثلتها قصر بشتاك بالنحاسين CATT)‏ ومن أمثلتها فى العهد العثمانى 
قاعة المغانى بمنزل ( الكريدلية ) ومتزل السحیمی بالدرب الأصفر ودار الضيافة 
( السافر خانة ) التی أقمها التاجر محمود محرم . 


زخارى التحف الخشبة العکمانية بمدينة العاهرة : 
اولا -. الزخارف الهندسية : 

لعبت الزشخارف الهندسية دورا بارزا فی زخحرفة التحف الخشبية فى هذه 
الفترة وخاصة الشکل الهتدسی العروف باسم « العقلی » ٩۳"‏ وقد اتخذ هذا 
الشکل صورا مختلفة آهمها : 

العقلی القائم : وهو عيارة عن حشوات مستطيلة طولية وعرضية یفصلها 
حشوات أخرى مربعة بشكل قائم ومن أمثلة ذلك دكة مقریء مسجد سلیماث 


)١(‏ الأغانى أو المغانى » هى بمرات علوية ذات مقاعد خلف نوع من المشربيات (خشب الخرط) 
حجب الجالس خلفها » أر ذات درايرين نشب ؛ وتكون عادة متقابلة وتطل على درر القاعة 
أو الصحن ويتوصل إليها يسلم حشبى داخلى وقد تطل الأغانى من ناحية أخرى على 
الشارع أو حديقة كما هو وارد فى التص راجع : 

د. عبد اللطيف إبراهيم : الوثائق فى خخدمة الآثار ( المصر الملوکی ) ص 445 clita)‏ 
في الآنا و الاسلامية ‏ القاهرة - ۱٩۹۷۹‏ . 
eat (Y)‏ وثائق العهد العثمانى على هذا الأسلوب ٠‏ اسم مجمع معقلى » . 


- ۱۸۲ - 


باشا ( لوحة رقم ۱۲۲ ) باب مقدم منبر مسجد عثمان كتخدا » والمنطقة التى 
تعلو یابی الروضة بمنیر مسجد یوسف آغا الحین . 

العقلی الائل : وهو عبارة عن حشوات مستطيلة طولية وعرضية یفصلها 
حشوات آخری مريمة بشکل مائل » ومن آمثلة ذلك حشوات ريشة منبر مسجد 
یوسف col ET‏ لوحة رقم ۱۲۳) وایضا دکة القریء بالسجد نفسه . 

العقلی العقوف : وهو عبارة عن حشوات مستطيلة تلتف حول حشو: 
مربعة وتنتهی الحشوات الستطيلة بزوایا فیبدو الشکل وكأنه يشبه الصليب 
العقوف ومن أمثلة استخدام هذا الشکل ريشة منبر مسجد عشمان کتخدا ( 
رخرفة المقروكة : 

رهی من الوحدات الزخرفية الهندسية التی تشبه فی شكلها حرف 1 فى 
اللغات الأوربية ؛ وقد شاع استخدامها فی زخرفة الأبواب والتوافذ والدوالیب 
بالسمائر العشمانية بالقاهرة باب الدخول الرئیسی بمسجد تغری a‏ (أوائل 
القرن GeV‏ والياب المؤدى إلى Lal‏ الضريحية downed‏ المحمودية i> J)‏ رقم 
.(\Yo‏ 

وإلى جانب الأشكال المعقلية وزخرفة المفروكة استخدام التجار الأطياق 
النجمية وكانت تتفيذ إما بالتجميع أو السدايب الخشبية أو الألوان إلى جانب 
الأشكال المربعة والدائرية والسداسية وذلك بالإضافة إلى أشكال النجوم وخخاصة 
الخماسية منها وأنصافها » كما استخدم النجار أيضا الزخارف المجدولة 
وخاصة فى الإطارات الخشبية التى یط بفتحات نوافذ الاأسيلة مشال 


A م‎ ۲۱ ) 


- ۱۸۶ - 


: النبائية‎ ayl Lul 


تنقسم ye‏ النياتية التى استخدمت فى زتحرفة أتمشاب هذه الغثرة إلى 


: ) الزخارف العربية المورقة ( الأرايسك‎ ١ 


وتتمثل أجمل نماذج هذه الزخرفة فى باب مسجد داود باشا ونلاحظ أن 
هذه الزخارف قد نفذت حفرا فى الخشب . 


الزخرفة النباتية الواقعية الممئلة وفقا للأسلوب العفمانى : 
کثر است‌خدام هذا النوع من الزحرفة النبانية منذ القرن السابع عشر 
ess ull‏ واستخدم فى تزيين أسقف دکك الیلغین من الخارج ( مثل باطن 
دكة المبلغ بمسجد محمد أبو الذهب التى زيدت boy‏ رف نباتية عثمانية الطايع 
وأسقف جلسة الخطيب فى المنبر » کما استخدم حیانا فی زخحرفة ریش AÑ‏ 
والأبواب » أما بالنسبة للتحف الخشبية ذات الصفة الثابتة ونخاصة الأسقف فقد 
شاع الاسلوب التباتی العثمانی فی تزبینها » وتتحصر هذه الزخارف التی کانت 
تنفذ بالدهان فى معظم الحالات على الأوراق النباتية المسننة والزهور الختلفة 
وأشكال الزهريات التى تخرج منها الأفرع المزهرة أما محصورة داخل أشكال 
بخارية ( تشبه تلك التى شاعت فى زخرفة الأسقف المملوكية ) أو مرسومة 
بحرية دون التقیید بحصرها داخل مناطق ؛ ومن أهم نماذجها سفف مسجد 

مصطفی جوربجی میزرا ببولاق » وسقف مسجد ذو الفقار بك . 


(۱) ظل السلوب الملوکی متبعا فی زخرفة اسف السمائر القاهرية فی الفرن 7١م‏ نذكر منها 
سقف مبیل خسرو باشا بالتحاسین (۱۵۲۵م) وسقف سبیل الکردی (القرن ۱7م) 


. ۱۸۵ 


عن رسوم لمناظر طبيعية من أشجار وأنهار وتلال وأحيانا تشتمل على رسوم 
للعمائر ( مساجد. قناطر - قصور ) وتخلو هذه الرسوم من الأشكال الأدمية 
والحيوانية » وقد استخدم هذا العنصر فى تزيين الأسقف وواجهات الدواليب 
الحائطية فى المنازل العثمانية بالقاهرة تذ كر منها منزل الرزاز ومنزل الكريدلية 
ومنزل على لبيب . 
è Lo‏ الزخاركق الكتابية 2 

لم تلعب الزخارف الكتابية دورا كبيرا فى زخحرفة الأحشاب العشمانية 
بمدينة القاهرة وخاصة ما نقذ منها بالحفر فی التحف الخشبية iial ols‏ 
المنقولة إذ اقتتصرت فى المنابر على المنطقة التى تعلو ياب المقدم وأحيانا أعلى 
بابى الروضة أو -جلسة الخطيب » مثال ذلك المنطقة التى تعلو ياب المقدم يمنبر 
مسجد سلیمان باشا » ومنبر مسجد مراد باشا » وأعلى باب المقدم وجلسة 
الخطیب وپایی الروضة بمنبر مسجد محمد آبو الذهب . 

وتتحصر معظم هه الکتابات التی تفذت بخط الثلث قی بعض الایات 
القرآنية والعبارات الدعائية وأحيانا اسم صاحب المدشأة والتاريخ ونادرا ما كنا مد 
توقيعات للصناع ضمن هذه الكتابات . 

آما بالنسبة للزخارف الكتايية التی نفذت بواسطة الدهانات اللونة على 
الأخشاب فهى کثیرة ومتعددة وخاصة فی الازارات الخشبية أسفل أسقف 
العمائر وعادة ما كانت تنفذ بخط الثلث داخل بحور آو حراطیش . 

وتتحصر معظم هذه الکتابات فی الایات القرائية ( لوحة رقم ۱۲۲ ) آو 
بعض العبارات الدعائية ( لوحة رقم ۱۲۷ ) والتصوص التأسيسية وان AS‏ 
آغلبها عبارة عن ییات شعرية من بردة البوصیری ( لوحة رقم ۱۲۸ ). 


- ۱۸۱۰ 


أنواع الأخشاب المستخدمة فى عمل التحف الحشبية القاهرية فى الفترة 
العدمانية : 

تنوعت أنوا ع الأخشاب المستخدمة فى عمل التحف الخشبية العشمانية 
وارتبط ذلك بعاملين : 

الأول : ويتمثل فى نوع التحفة ۱ 

الغانى : الأسلوب الصناعى المستخدم فى عملها . 

إذ كان من الضرورى أن يكون نوع الخشب صالحا للتشكيل من ناحية 
وتتفيد dy nl‏ المطلوية من ¿sl‏ آخری . 

ومن الأنواع التى استخدمت فى عمل الأيواب شب البقس والساس!١)‏ 
كما استخدم خحشب الجوز فى عمل المابر" آما خشبی البقس والليمون 

وكثيرا ما كان التجار يلجأ إلى استخدام نوعين من الأخشاب يختلف كل 
منهما عن الآخمر فى اللون وذلك لكى يظهر معالم الزخرفة نتيجة التباين 
O‏ 

كما استخدم فى هذه الفترة خشب البلوط » القرو ء الحور › البقم íi‏ 
التوت» والجمیز فی عمل الأسقف ودكك الميلغين . 


توقيعات الصناع علص الا خساب : 
لم یصلنا من توقیعات الصناع على الأعمال الخشبية العثمانية بمدينة 
CN)‏ حجة رقف مسجد سلیمان باشا ص A‏ , 


. ) ۶ 


۰ ۱۷ رجحب عربت : المرجع السابق ص‎ (r) 


- ۱۸۷ - 


القاهرة فى العهد العشمانى إلا القلیل النادر ء كما أن سجلات SE‏ الشرعية 
تکاد تخلو من ذکرهم وقد اعتبر ( أندربه ریموند 1270004 ۸۵۵۲2 هذا الامر 
غريبا ولا یمکن Gay, Me pa‏ لما ذكره ( أوليا جلبى فقد كان ia a‏ 
تخصصات فی Y isle‏ حشاب مثل النجارین ‘ الخر اطین 6 الصنادقية 4 
الكرسجية » الأويمجية ) وتضم هذه الحرفة 451/١‏ شخص منهم 7٠٠٠١‏ جار 
لا يعملون فى ورش ؛ أما الخراطون فكان عددهم حوالى 1١١‏ شخص موزعين 
Tor j‏ حانوت . 
وهذا العدد الكبير ليس بمستغرب إذ أخذنا فى الاعتبار كمية الإنتاج 
وتتوعها إذ اشتملت على الأثاث » أشغال الخشب فی الحوائط » الأسقف 
الأيواب المشربيات » الأقفال الخشبية!!؟ . 
ومن أسماء الصناع النجارين القاهريين المعلم إبراهيم الجوهرى الذى قام 
۸ بالعقویم القبطی ی ما یمادل ستة ( ۱۷۸۲م ) بالتقويم الميلادى . 
وأشار ) ol‏ يه ريموا ند Andre Raymond‏ € ضمن أسماء بعض شیوخ 
طوائف الحرفيين فى القاهرة إلى حجاج موسى الذى كان شيخا لطائفة 
وأورد نفس المؤلف فى كتابه عن صناع وجار القاهرة فى القرن ١م‏ اسم 
Raymond , (A.), op. cit., p. 234. 9‏ 
(۲) أطلق على صناع الاقفال الخشبية اسم صناع الضیب » ويقع حی الضببية خلف جامع 
الحاكم راجع أندريه ريمون - فصول من التاريخ الاجتماعی للفاهرة العثمانية ( ترجمة زهیر 
الشایب ) : ) القاهرة  s ۲۱۵ , ۷۶ ya VAVE‏ ويحتفظ متحفى الفن الإسلامى 
الفضة ( آرقام السجل : ۱۸4 ۱۸۵۰ ۱۸۱۰ ) . 
ay ail (Y)‏ ریجوند : ا مرجع الساپق ص ۲۱ . 


- YAA - 


الصانم حمادی النجار الذی توفی فی عام ۹ م ‘ والصانم نصيف الذهبى 
الذی توفی عام 2۱۷۱۸ ويبدو أن هذا الصائع الأخير كان متخصصا فی 
أعمال الخراطة الخشبية إذ أنه كان يمتلك حانوت فى خحط الخراطین . 
التحف الخسبية من حبث الشكل العام : 

لم يحدث تطور كبير فى 7 تصميم التحف أ لخشبية التى صنعت بالقاهرة فى 
العهد العشمانى ففيما يتعلق بدكة المقرىء جد أن شكلها العام ظل كما هو 
وإن تميزت فى هذه الفترة بصغر الحجم عن مثيلتها فى العهد الملوکی . 
الوقت تژدی وظيفة کرسی الصحف وقد سبق آیضا معرفة هذا النوع من 
الد كك فى العهد الملوکی » آما التطور الحقیقی الذی آحدثه اروا هذه الفترة 

كما تميزت معظم المنابر الخشبية فى هذه الفترة باتباع الشكل العام للمنير 
فى الفترة المملوكية » وإن تغير شكل الجوسق الذى يعلو جلسة الخطيب إلى 
الشكل المخروطى الذى يشبه نهاية قمم المأذن العثمانية . 

وإن تميزت بعض متابر القرن ١ع‏ ببعض الإضافات التى لم تكن موجودة 
(Y) alt‏ 

۳ 


Raymond , (A.), op. cit., p. 234. (Y) 

(۲) يظهر هنين الجرسقين فى y ¿A e‏ مجدد وهناك احتمال كبير 

يأنه مجدد على نق التبر القديم الذى أضافة عبد الرحمن كتخدا للمسجد فى ستة 
(۱۷۵ ۱ . 


- ۸ ۰ 


وفيما يختص بدكلك ll‏ فقد أثيرت مجموعة من الأراء حول وظيفة 
هذه الدكك التى وجدت بكثرة فى عمائر ومنشأت الفترة العثمائية ولا سيما فى 
الجانب القاپل لجهة القبلة . 

فهناك رای یشیر الی آنها استخدمت کمقصورة لصلاة اللساء غیر Lal‏ 
جد أن صفر الساحة الخصصة لها فی هذا الجانب لا یمکن معه استخدامها 
لتأدية الوظيفة المشار إليها سابنا بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها ونستتطيع أن 
نبرهن على صحة ذلك من خلال عمل مقارنة بين هذه الد كك والمقاصير التى 
خصصت بالفعل لصلاة السيدات مثلما هو موجود فى مسجد الملكة صفية 
ومسجد محمد على حول القبة الرئيسية . 

آما الرأی الثانی فانه یشیر الی آنها استخدمت کدکة للمژذنی : إذا كان 
المؤذن يؤذن OY‏ الثانی من فوقها بدلا من الصعود مرة ثانية فی الذنة » وقد 
اعتمد أصحاب هذا الرأى على ما ورد فى الوثائق العثمانية التى أشارت إلى هذه 
الدكة على أنها « دکة موذن ۲۲۳6 . 

واصحاب الرأی الثالث پرون آنها است‌خدمت للتبليغ » وذلك وفق ما هو 
متيع فی معظم الفترة المملوكية > وإن كانت هناك مجموعة من التعلیلات 
تنقض هذا الرأى وهى : 

\ صغر مساحة المسجد العثمانى بصفة عامة . 

۲ - وضع ومكان الدكة نفسها إذ جد أنها معلقة فوق المدخل الشمالى 
الغربى المواجه للمحراب مما يجعل استخدامها الوظيفى وققا لهذا الرأى متعذرا . 


(۱) حجة وقف مسجد داود باشا ص ۱۷۷ . 
حجة وقف مسجد سلیمان باشا ص ۸ . 


qu jad‏ ال شكال 
١‏ أشكال مختلفة لزهرة اللاله ( بلاطات مسجد إيراهيم أغا مستحفظان © . 
Y‏ أشكال مختلفة لزهرة سلطان الغابة ( بللاطات مسجد إبراهيم أغا 


مستحفظان ) . 
Y‏ أشكال مختلفة من الأوراق النباتية المركبة ( بلاطات مسجد إبراهيم أغا 
مستحفظان ) . 


4 - آشکال مختلفة لزهرة القرنفل « بلاطات مسجد ابراهیم آغا مستحفظا ) . 
۵ - آشکال مختلفة لشجرة السرو ( بلاطات مسجد يراهيم آغا مستحفظان ) . 


1 تفاصیل من زخارف (طارات التجمیعات الخزفية ( سبیل عبد الرحمن 
كتخدا ,2 مسجد إبراهيم آغا مستحفظان ) . 


۷- تفاصیل لمشكأة خرفية ( زهرية ) صتاعة القرن ۱۸م (مسجد الخضیری) . 
۸ - تفاصيل لمشكاة خزفية ( زهرية ) صناعة القرن ۱۸م (مسجد الخضیری) . 
٩‏ - تفاصیل للکسوة الرخامية بمسجد سلیمان باشا ( الجدران ) . 
۰ - تفاصیل للکسوة الرخامية بمسجد سلیمان باشا ( الارضية ) . 
۱ - تفاصیل للکسوة الرخامية بمحراب مسجد اللکة صفية . 
١‏ تفاصيل للزخارف المفرغة فى الرخام ( منبر اللکة صفية ) . 
١1‏ تفاصيل للكسوة الرخامية بمسجد عفمان كتخدا ( الأرضية ) . 
۶ - تفصیل یوضح زخارف الایواب الخشيية ( مسجد سلیمان باشا ) . 
10 تفصیل یوضع زخارف النوافذ الخشبية (مسجد سلیمان باشا) . 
7 تفصيل لدكة مقرئ مسجد سلیمان باشا . 


- ٩۹۲ - 


۷ - تفصيل لزخارف منبر مسجد عثمان كتخدا ( معقلی معقوف ) . 
۸ - زخرفة العقلی الَائم . 
٩‏ - تفصیل لدکة مقرئ مسجد یوسف آغا الحین ( معقلی مائل ) . 
۰ - تفصیل یوضح زخارف الابواب الخشبية ( مسجد اللكة صفیة ) . 
۱ - تفصیل یوضح زخارف الابواب الخشبية ۱ مسجد اللكة صفية ) . 
TV‏ تفصیل لزخارف منبر مسجد ذو الفقار بك . 
۳ - تفصیل لزخارف باب سبیل بشیر آغا . 
Y‏ تفصیل لزخارف باپ مدرسة السلطان محمود . 


- ۹۶ 2 





لوحة رقم ١‏ 
لوحة رقم ۲ 
]9 رقم ۳ 
لرحة رقم ؛ 
حة رقم ۵ 
لوحة رقم 1 
وحة رقم ۷ 
لوحة رقم ۸ 
لوحة رقم 1 
لوحة رقم ٠١‏ 
doy)‏ رقم ۱۱ 
لو حة رقم \Y‏ 


لوحة رقم ۱۳ 
لوحة رقم ۱4 


لوحة رقم ۱۵ 


لوحة رقم ۱٩‏ 





فهرس اللوحات 


المكذئة الشرقية لمسجد الناصر محمد بالقلعة (6"ا/اه/ ه117 م). 
ill‏ الغربية سيول التاصر محمد anal‏ ۰ 

رقبة قبة سبیل التاصر محمد بالنحاسین ۲۱/۷۷۶ ۰۲۱۲ 

قبة این غراب قبل عام (۵۸۰۸-/۱8۰۸م). 

رتك خحزفی للسلطان الغوری متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 
مسجد سليمات باشابالقلعة (۱۵۲۸/۸۹۳۵م) الکسوة الخزفية 


بالقبة الكبيرة . 
مسجد سليمان باشا يالقلمة الكسرة الخزفية بالقباب الصغيرة 
والملحقات . 


قبة الشيخ SEO‏ الكسوة الخرفية . 

قبة الأمير سليمان (١30ه/21544)‏ الكسوة الخزفية برقبة القبة . 
بلاطات خزفية محراب مسجد اللکة صفية (۵۱۰۱۹-/۱۱۱۰م). 
بلاطات خزفية. واجهة سبیل مصطفی ستان (۱۰۰ هس/۰ ۱۳ ۱م) - 
بلاطات I a‏ سییل وکتاب آوده باشی 
VW Abd‏ 

بلاطات خحزفية . واجهة سبیل وکتاب آوده باشی . 

بلاطات خزفية . الواجهة الجنوبية لسبیل محمد کتخدا الحبشی 
۰ ه/۱۱۷۷م) ۱ 

بلاطات خزفية . واجهة سبیل وکشاب حسن آغا ک وکلیان 
( ۰ ۱ ه./ 4 م) . 

Cola. مسجد آق سنقر (إبراهيم أغا‎ , 453% lb, 
. جدار القبلة‎ YET Vo Y fa AY Y) 


- ۱۷ - 


لوحة رقم ۱۷ 
لوحة رقم ۱۸ 
y)‏ > رقم ۱٩‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 
d> y‏ رقم ۲۱ 


وحة رقم ۲۲ 
لوحة رقم ۲۳ 
لوحة رقم ۲4 


لوحة رقم ۲۵ 
لوحة رقم YT‏ 
لوحة رقم ۲۷ 


لوحة رقم ۲۸ 
لوحة رقم ۲۹ 
لوحة رقم ۳۰ 
لوحة رقم ۳۱ 
لوحة رقم ۳۲ 


۳۳ رقم‎ do y) 
۳4 لوحة رقم‎ 
۳۵ لوحة رقم‎ 
۳٩ لوحة رقم‎ 


تفصيل من اللوحة السابقة . 

تفصيل من اللوحة السابقة . 

پلاطات خزفية . مدفن إبراهيم أغا مستحفظان . 

بلاطات خزفية . مسجد آق سنقر (ابراهیم آغا مستحفظان) . 

(۰ ه/۱۱۹۸م). 

پلاطات خزفية . مسجد مصطفی جوربجی میرزا . 

یلاطات خزفية . مسجد مصطفی جوربجی میرزا . 

بلاطات خحزفية . منزل السادات (۱۰۷۰ه-/۱۱۵۹م) قاعة ام 
الافراح . 

بلاطات خزفية . محراب جامع الفکهانی (۱ ۱۷۲۸/۸۱۱۶ م) . 
تفصیل من اللوحة السابقة . 

بلاطات خحزقية . مدخل مسجد محمد بك أبو الدهب 
(118ه/177/4م). 

يلاطات خزفية مدخل مسجد عفمان كتخدا (/11419ه/غ ١77‏ 
یلاطات خزفية واجهة سبیل رقية دودو (۱۱۷4ه/۱۷۱۱م). 
بلاطات خزفية (زلیج) مدخل مسجد العریی (۱۱۹۹-/۱۷۸4م). 
بلاطات خرفية . مسجد الخضیری (۱۱۸۱ه/۱۷ ۱۷م) . 

بلاطات حزفية . حجرة سبيل عبد الرحمن كتخدا 


-C 


NYER \oY) 

پلاطات خزفية . حجرة سبیل عبد الرحمن كتخدا . 
پلاطات خزفية . حجرة سبیل عبد الرحمن کتخدا . 
پلاطات خرفية . حجرة سبیل السلطان محمود . 
بلاطات خزفية . حجرة سبیل الساطان محمود . 


١5482 


لوحة رقم ۳۷ 
لوحة رقم ۳۸ 
لوحة رقم ۳۹ 


لوحة رقم * 
لوحة رقم 4١‏ 


لوحة رقم 47 
dy)‏ رقم ty‏ 


لوحة رقم 44 
لوحة رقم 4۵ 
لوحة رقم 45 
لوحة رقم EV‏ 
لوحة رقم /4 
لوحة رقم 4٩‏ 


لوحة رقم ۵۰ 


بلاطات خزفية . (زلیج) منزل زینب خاتون ۱۱۲۵۸ه/۱۷۱۳ م۰ 
توقیم الصانم الأسط الحاج مسعود السیع (مسجد عبد الباقی 
جوربجی GAVIA A VO as‏ 

مشكاة حزفية من عمل الزريع سنة 100 A‏ متحف الفن 
الإسلامى i alil,‏ . 

هه . متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

ثريا من النحاس الأصفر gly‏ العلم ناصر الدین التحاس . معحف 
الفی ااسلامی بالقاهرة ۰ 

. السابقة‎ ai 

ثریا من التحاس الاأصفر باسم الحاج محمود الضراب فی التحاس 
öil o l al‏ ۰ه/۱۱م. متحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة . 

طاسة خحضة من اللحاس حمل اسم صانعها إبرأهيم نقاش وتأريخ سنة 
6 ه. متحف القن الاسلامی بالقاهرة . 

. الفن الا سلامی بالقاهرة‎ ame ۱ه/۱۷ع)‎ Y 

صحن من النحاس NET N‏ 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 

. متعف الفن الاسلامی پالقاهرة‎ (ARD 


. القرن 


- ۹۹۰ 


لوحة رقم ۵۱ 
لوحة رقم 7ه 
لوحة رقم ۵۳ 


لوحة رقم of‏ 


لوحة رقم ۵۵ 
لوحة رقم ۵7 
d> 5‏ رقم /اه 
لوحة رقم ۵۸ 
i> J‏ رقم ۵٩‏ 
y‏ > رقم 1١‏ 
do‏ رقم 1 


1۲ رقم‎ i> 
W رقم‎ do y) 
18 رقم‎ do y) 
18 لوحة رقم‎ 
11 لو حة رقم‎ 
1۷ لوحة رقم‎ 
VA لوحة رقم‎ 


شمعدان من التحاس الاصفر من مدرسة السلطان محمود بالبمائية . 
القرن ۸۱۲-/۱۸م . متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

شمعدان من التحاس من مسجد السیدحمد البدوی . تهاية القرن 
۱۸/۲ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

طاسة شرب من سبیل السلطان محمود بالحبانية مورخة ستة 
۶ هه متحف الفی الاسلامی GAY‏ 

بطة من النحاس الاحمر لزوم المهوة من سییل السلطان محمود 
بالحبانية عمل احمد آغا سنة ۱۲۱۲ه- . متحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة . 

باب مصفح مسجد عشمان کتخدا ۱۷۲/۸۱۱۶۷ 
تفصیل من اللوحة السابقة . 

تخشية سبیل حسرو باشا باللحاسین (ه/۱۵۲۵م) . 

تغشية سبيل عبد الرحمن کتخدا یالنحاسین (۸۱۱۵۷-/4 4 ۱۷م). 
تغشية سبیل الساطان مصطفی بالسيدة زینب (۱۷۹۹/۱۱۷۳م) . 
تغشية سبيل رقية دودو بسوق السلاح (۱۱۷۹ه-/۱۷۱م) . 
مقصورة من gl‏ الأصفر بمسجد السيدة عائشة قرن 
۲ه/۱۸م) . 

باب المقصورة السابقة . 

وزرات من الرخام مسجد سليمان ياشا . 

محراب مسجد سلیمان . 

محراب مسجد داود باشا (۵۵٩ه/۱۵۸م)‏ . 

محراب مسجد سنان باشا (۸۹۷۹-/۱۵۷۱م) . 

محراب مسجد محب الدین آبو الطیب (وئل القرن ۱۰ه-/۱م) . 
وزرات من الرخام مسجد البسردینی (۱۰۲۵ - ۱۰۳۸ ه-- 
(VIVIA YA‏ 


E 


لوحة رقم 1٩‏ 
لوحة رقم ۷۰ 
لوحة رقم ۷ 
لوحة رقم VY‏ 
لوحة رقم YY‏ 
لوحة رقم 4/ 


لوحة رقم ۷۵ 
لوحة رقم ۷٩‏ 
لوحة رقم ۷۷ 
لو حة رقم VA‏ 
لوحة رقم ۷۹ 
لوحة رقم ۸۰ 
لوحة رقم ۸۱ 
لوحة رقم AY‏ 
لوحة رقم ۸۳ 
لوحة رقم ۸4 
لوحة رقم ۸۵ 
لوحة رقم ۸٩‏ 


لوحة رقم ۸۷ 


لوحة رقم ۸۸ 
لوحة رقم ۸٩‏ 


محراب مسجد البردینی . 

محراب مسجد مصطفی جوریجی میرزا (۱۱۱۰ه/۱۱۹۸ع)۰ 
محراب مسجد علمان کتخدا (الکخیا) (۱۱۶۷ه-/۱۷۳4م). 
محراپ مسجد محمود محرم (۱۲۰۸ه/۱۷۹۳ ع). 

ارضية صحن مسجد سلیمان باشا . 

أرضية القاعة الكميرى بمنزل جمال الدین الذهبی 
NITV aitt)‏ 

صدر منبر مسجد سلیمال پاشا . 

ريشة منبر مسجد سلیمان باشا . 

صدر متبر مسجد الملكة صفية . 

ريشة منبر مسجد الملكة صفية . 

جوسق مئير مسجد الملكة صفية . 

مزولة رخامية من عمل الوزیر آحمد (۱۱۱۳ه) 

ترا کیپ رخامية . الضریح افلحق بمسجد احمودية . 

تركيبة رخامية . مدفن إبراهيم أغا مستحفظان . 

ترركيية رخامية . الدفن اللحق بمسجد سلیمان پاشا بالقلعة . 

تركيبة رخامية . المدفن الملحق بمسجد سلیمان باشا بالقلعة . 

سجادة مستديرة من صناعة القاهرة . (القرن NUN‏ 
سجادة من صناعة القاهرة متأثرة بالزعارف المشمانية (القرن 
۱۱-۰ «/ ۱۷-۱ م) ۱ 

سجادة من صناعة القاهرة تأخذ الشكل الصليبى (القرن ٠١‏ 
a Y‏ ۱۱ -۱۷ع) ۱ 

سجادة من صتاعة القاهرة متعددة الصرر . القرن ASI‏ 
سجادة من صناعة القاهرة متاثرة بالرحارف العشمانية VO,‏ 

-۱۱ه/ ۱٩‏ - ۱۷ع) . 


- 


لوحة رقم 1 
لوحة رقم ٩۱‏ 
لوحة رقم ٩۲‏ 


لوحة رقم ٩۳‏ 
لوحة رقم ۹4 
لوحة رقم ٩۵‏ 


لوحة رقم ٩۳‏ 
لوحة رقم ٩۷‏ 
لوحة رقم YA‏ 
لوحة رقم ٩٩‏ 
لوحة رقم ۱۰۰ 
لوحة رقم ۱۰۱ 
لوحة رقم ۱۰۳ 
لوحة رقم ۱۰۳ 
لوحة رقم ۱۰4 
لوحة رقم ۱۰۵ 
لوحة رقم ۱۰۳ 
لوحة رقم ۱۰۷ 
لوحة رقم ۱۰۸ 
لوحة رقم ۱۰۹ 


ستر من ستور الکعبة (متسحف النیل بالقاهرة) . 

ستارة باب الثبر (متحف النیل بالقاهرة) . 

قطعة من نسیج الکسوة الداخلية للکمية (مصر القرن ۱۱ه/۱۷ع) 
(متحف کلية الاثار - جامعة القاهرة) . 

قطعة من نسیج الکسوة الداخلية للکمية (تركيا القرن ۱۸/۱۲ 
(معحف النیل بالقاهر:) . 

جزء من ستر تایوت ( مصر القرن ۱۲ه-/ ۱۸م) (متیحف كلية 
الاثار - جامعة القاهرة » . | 

مفرش من الحریر الطرز (مصر القرن ۱۱ه-/۱۷ع) معحف كلية 
الاثار - جامعة القاهرة ) . 

پاب مسجد سلیمان باشا . 

پاب مسجد داود پاشا . 

الباب الغربى المؤدى لبيت الصلاة بمسجد الملكة صفية . 

تفصیل من اللوحة السابقة . 

باب مسجد یوسف اغا الحین (۱۰۳۵ه. / ۱۱۲۵م) . 

یاب سبیل [براهیم يك الناسترلی (۸۱۱۲۱-/2۱۷۰۹) . 

نافذة بالجدار الشمالى الغربی لبيت صلاة مسجد الملكة صفية . 
دكة مقرئ مسجد مصطفی جوریجی میرزا . 

باب الحجرة البحرية . منزل السحیمی . 

متبر مسجد البردینی + 

منبر مسجد محمد أبو الدهب . 

دكة مقرئ مسجد الحمودية . 

دكة مقرئ مسجد ذو الفقار بلك (۵۱۰۹۱-/۱۱۸۰م) . 

باطن سقف دكة مبلغ مسجد اليردينى . 


م 


LN Y. 


لوحة رقم ٠١١‏ 
لوحة رقم ١١١‏ 


لوحة رقم ١١7‏ 
لوحة رقم ۱۱۳ 
لوحة رقم ۱۱۶ 
لوحة رقم ۱۱۵ 
لوحة رقم ۱۱۹ 
لوحة رقم ۱۱۷ 
لوحة رقم ۱۱۸ 
لوحة رقم ۱۱٩‏ 
لوحة رقم ۱۲۰ 
لوحة رقم ۱۲۱ 
لوحة رقم ۱۲۲ 
لوحة رقم ۱۲۳ 
لوحة رقم ۱۲۶ 
لوحة رقم ۱۲۵ 
لوحة رقم ۱۲ 
لوحة رقم ۱۲۷ 
لوحة رقم ۱۲۸ 


سقف خشبى (سبيل عبد الرحمن کتخدا ) . 

حشوة مفرغة اعلی باب روضة منبر مسجد عیادی يك (۱۱۵۹ - 
۶ م . 

سقف الإيوان الشمالى الغربى ( مسجد الحمودية ) . 

سقف السدلة الكيرى مسجد البردينى . 

باطن سقف دكة ميلغ مسجد محمد بك أيو الدهب . 

ياطن سقف د كة ميلغ مسجد محمود محرم . 

صدر وجوسق منير مسجد محمد بك أبو الدهب . 

د كة مبلغ مسجل الحمودية . 

درابزین مئير مسجد عشمان کتخدا . 

منبر مسجل الحمودية . 

درابزين د كة مبلغ مسجد الملكة صفية . 

نوافذ ذات احجية من خشب الخرط (مسجد محمود محرم) . 
دكة مقرئ مسجد سليمان ياشا . 

منبر مسجد يوسف أغا الحين . 

ريشة متیر مسچد عثمان كتخدا . 

باب القبة الضريحية . مسجد المحمودية . 

کتابات قرأنية . منزل جمال الدین الذهبی . 

کتابات دعائية . منزل امنة بنت سالم . 

پیات من الشعر (بردة البوصیری ) . منزل السحیمی . 


. ۲۰۲ 


ا مر اجسح 

أولا : الوناتق : 

۱- وثيقة آحمد آغا ناظر الدشيشة . بتاریخ ۱۸ محرم ۱۱۱۰ه- . 
(رقم ۲۲4۳) أرثان . 

۲ - وثيقة الحاج [سماعیل الغلوی . بتاریخ ٩‏ ذی القعدة . 
( رقم ۲۳۱۸) أرقاف . 

. «۹۷۲ وثيقة داود باشا . بتاریخ ۱۵ شوال‎ T 
. رقم ۱۱۷) آرتاف‎ ( 

4 - وليقة سلیمان باشا . بتاریخ ۲۰ رجب ۹۷۹ه-. 
( رقم ۱۰۷4) آوقاف . 

© - وثيقة عبد الباقی جوربجی . بتاريخ غرة جمادی الاو ۱۱۷۲ه- . 
( رقم ۲۳۸۳ ) أوقاف . 

۱ - وثيقة عبد الرحمن کتخدا . بتاریخ ۸ جمادی الا خر ۱۱۸۷ ه- . 
( رقم ۹4۰ ) آوقاف . 

۷- وثيقة محمد آبو الذهب . بتاریخ ۸ شوال ۱۱۸۸ ه . 
( رقم ٩۰۰‏ ) أوقاف . 

۸ - وثيقة مصطفی جوربجی الرحوم یوسف جوربجی الشهیر بمیرزا . 
بتاريخ ۱۸ شعبان ۸۱۱۱۱ ۰( رقم ۵۳۵ ) آوقاف . 


: المصاد,‎ : LL 
أحمد بن الرمال : واقعة السلطان سليم بن عشمان مع السلطان الغورى‎ ١ 
. ) نشره عبد المتعم بعنوان 9 أخر المماليك » ( القاهرة‎ 
. ابن إياس : ( أبو البركات محمد المتوفى سنة ۹۳۰ه)‎  ؟‎ 


5.62 


بدائع الزهور فى وقائع الدهور . الطبعة الثانية - خقیق محمد مصطفى ه 
أجراء ( القاهرة NA‏ 

الجيرتى ( عيد الرحمن ) : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . 
( طبعة الشعپ . ستة ۱۹۵۸ ) . 

٤‏ - حسين آفندی الروزنامجی :۱ ترتیب الدیار الصرية فی عهد الدولة 

العذمانية » نشر وخقیق محمد شفیق غربال ( مجلة كلية الاداب ) . 
مجلد 4 Ve‏ (مایو"۳٩۱م)‏ . 

- الدمرداش کتخدا عزبان : « الدر الصانة فی آخبار الکنانة 4 . دراسة نصية 
د. لیلی عبد اللطیف آحمد ( الجمعية الصرية للدراسات التاريخية الصرية 
(مجلد ۵ AAVA‏ . 

- القریزی : ( تقی الدین آحمد بن علی بن عبد القادر الشافعی التوفی سنة 
۰ ) . الواعظ والاعتبار فی ذکر الخطط والاثار . ( طبعة مؤؤسسة 
الحلبی پالاوفست ) بالقاهرة . 


: المراحع العريدة‎ : CJL 
د. إبراهيم شحاتة حسن : ( أطوار العلاقات المغربية العثمانية ) . قراءة فى‎ ١ 
تاريخ المغرب عبر عمسة قرون ( ۱۹4۷-۸۱۵۱۰ ) الاسکندرية‎ 
. ١5١ 
د. أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل‎  ؟‎ 
. )۱۹۷۹  ةرهاقلا(‎ 
al ۳-د.احمد فژاد متولی : الفتح العشمانی بلشام ومصر ومقدماته من‎ 
. ) ۱۹۷  ةرهاقلا‎ ( الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة له‎ 
. ) ١557  ةرهاقلا‎ ( د. أحمد فؤاد نور الدين : فن السجاد اليدوى‎ 5 
ادوارد لين : المصريون الحدثون ( شمائلهم وعاداتهم ) ترجمة عدلى طاهر‎ 
. )۱۹۷۵ - i adl) 


„Ti, 


- أمين عبد الله عفيفى : تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث 
( القاهرة ‏ ۱۹۵۶ ) . 


۷- البراوی وعلیش : التطور الاقعصادی فی مصر فی العصر الحدیث . 
(القاهر (ato‏ , 


A‏ أندريه ريمون : فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العشمائية ( ترجمة 
زهیر الشایب ) . ( القاهرة - ۱۹۷۶ ) . 

. توفیق عبد الجواد : تاریخ العمارة والفنون الاسلامية‎ - ٩ 

۰ - د. حسن الباشا ( وآخرون ) : القاهرة تاریخها - فتونها- آثارها ( القاهرة 


. ۱۹۷۰ n 
- حسن عبد الوهاب : القاشانی فی الاثار العربية ( مجلة الهتدسة‎ ١ 
.) ۶ 


۲ - د. رپیع حامد خليفة : 
() البلاطات الخزفية فی عمائر القاهرة العثمانية . رسالة ماجستیر . 
مخطوط پجامعة القاهرة ۱۹۷۷ . 
(ب) الصور الشخصية فی التصویر العشمانی . رسالة د كتوراه مخطوط 
بجامعة القاهرة ۱۹۸۱ . 
۳ - رجب عزت : تاریخ SUV‏ من آقدم العصور . ( القاهرة - ۱۹۸۷ ) . 
۶ - د. زکی محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية والعصاویر الاسلامية . 
(القاهرة ‏ 140%( . 
۵ د. السيد رجب حراز : المدخخل إلى تاريخ مصر الحديث . ( القاهرة - 
CAs‏ 
5 د. سعاد ماهر : 
() الخزف الترکی . ( القاهرة ‏ 155 ) . 
(ب) مساجد مصر واولیاء‌ها الصالحون . 
de‏ (القاهرة - ۱۹۷۱) ج۲ - القاهرة ۱۹۷۲ . 
ج4 - «القاهرة -۱۹۸۰) . 
(ج) النسیج الاسلامی . (القاهرة - ۱۹۷۷) . 


- ۲۰۷ - 


۷ _ سعد الخادم : الأزياء الشعبية . ( القاهرة  ١951‏ ) . 
4 ہ سلیم عبد الحق : کنوز متحف دمشق الوطنی . ( دمشق ‏ 1565 ) . 
٩‏ - شابرول : دراسة فی عادات وتقالید سکان مصر احدئین (ضمن وصف 
مصر) ترجمة زهیر الشایب ج۱ - (القاهرة - ۱۹۷۹ . 
۰ - طه عبد القادر عمارة : « الأبواب المصفحة فى عهد السلطان حسن 
بمدينة القاهرة » رسالة ماجستیر مخطوط بجامعة القاهرة . (۱۹۸۱) . 
۱ - د. عبد الرحمن زکی : 
() القاهرة تاریخها وآثارها من جوهر القائد لی الجبرتی الورخ . 
ATI: AN)‏ . 
(ب) الفن الإسلامی . (القاهرۃ - OA E‏ 
۲ - عبد الرحيم عبد الرحمن : العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين 
الولايات العربية إبان العصر العثمانى . ١6١1/2‏ 988١م‏ ) . من 
خلال وثائق المحاكم الشرعية المصرية المجلة العربية للعلوم الإنسانية ‏ العدد 
التاسع ‏ ۱۹۸۴ تصدر عن جامعة الكويت . 
۳ - د. عبد العزیز الشناوی : ( الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها ). 
( القاهرة - ۱۹۸۰) . 
4 - عبد العزیز محمود الاعرج : الزلیج فی السمارة الاسلامية بالجزاثر فی 
العصر التر کی . رسالة ماجستیر مخطوط بجامعة القاهرة . (القاهرة - 
AM‏ . 
YO‏ عبد الكريم رافق : بلاد الشام وسصر من الفتح العشمانی لی حملة 
نابليوث . ( دمشق ‏ ۱۹۱۸ ) . 
YT‏ د. عبد اللطيف إبراهيم : سلسلة الدراسات الوثائقية (الوثائق فى خدمة 
الآثار ) العصر المملوكى . دراسات فى الآثار الإسلامية . GAL‏ 
۷۹ . 


-Y.A 


. د. عبد المنعم ماجد : طومان بای آحر سلاطین الماليكك فى مصر‎ YY 
. )۱۹۷۹  ةرهاقلا(‎ 

۸ - علی مباركك : ( الخطط الشوفيقية الجديدة لصر والقاهرة ) ۲۰ جزء 
پولاق ANYON ia‏ 

AVE . د. على زين العابدين : المصاغ الشعبى فى مصر . (الشاهرة‎ YA 

۰ فاروق عسکر : جامع محمد بك أبو الدهب دراسات اثارية إسلامية‎ - Ye 
. ۱۹۸۲ ) ۱ تصدر عن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . ( امجلد رقم‎ 

: د. ليلى عبد اللطيف‎ Y 

. )۱٩۷۸-ةرهاقلا(‎ . الإدارة فى مصر فی العصر العثمانی‎ C1) 
. (ب) دراسات فی تاریخ ومژرخحی مصر والشام [یان العصر العشمانی‎ 
. )۱۹۸۰  ةرهاقلا(‎ 

۲ - لجنة حفظ الأثار العربية : محاضر وتفاریر اللجنة (المطابع الأميرية 
ییولاق) ۰( القاهرة ۱۸۸۶ ه-- ۱۹۰۹ ) . 

۳ - ماکس هرتز : ( فهرس مقتنیات دار UV‏ العريية ) . متحف الفن 
الاسلامی حالیا وحة فی تاریخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية 
بمصر .. ترجمة علی بهجت . (القاهرة - ۱۹۰۹ ) . 

۶ . د. محمد حرب عبد الحمید : 


( 1) العشمانیون الفتری علیهم . مجلة العربی عدد ۲46 ۰ (مارس 
۷۹ . 


(ب) مجربة مشيرة لرحالة تر کی قضی ؟؟ عاما فی ۲۳ دولة مجلة العربی 
عدد ۲۷۶ ( m paze‏ ۱۹۸۱ ) . 
۵ محمد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاریخ الخطط الصرية . (القاهرة 
۱۹۱۹م) . 


T‏ . محمد عبد النعم السید الراقد : الغزو العثمانی لصر ونتائجه علی الوطن 


YA, 


العربی » ( الاسکندرية - ۱۹۷۲ ) . 
۷ ب د. محمد مصطفی : سجاجید الصلاة التر کية ۰( مجموعات متحف الفن 
ار سلامی ) . (القاهرة ‏ ۱۹۵۲) . 
TA‏ د. محمد مصطفی جیب : 
( أ ) مدرسة حاير بك يباب الوزير . ( رسالة ماجستیر - مخطوط بجامعة 
القاهرة ‏ ۱۹۱۸ ) . 
(ب) ملحق الرئائق الخاص برسالة الد کتوراه الْقدمة عنه «مخطوط بجامعة 
القاهرة ‏ ۱۹۷۵) . 
1 - محمود الحسینی : الاسبلة العثمانية الباقية بمدينة القاهرة . رسالة ماجستیر 
( مخطوط بجامعة القاهرة- ۱۹۸۲ ) . 
محمود الشرقاوى : دراسات فى تاریخ الجبرتى . (مصر فى القرن CNA‏ ۱ 
(القاهرة) . 
٤١‏ - معرض الفنون الإسلامية : الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية : تركيا 
استانبول . (۲۰ سبتمیر ۱۹۸۳م ) . 
۲ - هدایت تیمور : جامع اللکة صفية : رسالة ماجستیر ( مخطوط يجامعة 
القاهرة ۱۹۷۷ ) . 
EY‏ هيلين أن ریفلین : اللاقتصاد ads Yl,‏ فى مصر فى مستهل القرن ۹م ۱ 
Le den. Lar J‏ الرحيم مصطفی »> مصطفی الحسینی (القاهرة ‏ 
(YATA‏ . 
4 ياقوت الحموى : معجم البلدان . (الطبعة الأولى ‏ القاهرة OAA‏ 
رابعا : المراجع الأجندة : 
Aslanapa (O.) : Turkish Art and Architecture (London , 1971).‏ - 1 
Butler (A. J.) ; Islamic Pottery (London, 1970).‏ - 2 
Briggs (M. S.) : Muhammaden Architecture in Egypt and‏ - 3 
Palestine (London, 1944) .‏ 


4 Behcet(U.) Turkish Islamic Architecture (london 1970) 

3 - Cox (W. E.) : The Book of Pottery and porcelain volum 1 
(New - York, 1959 ) 

6 - Celebíí (E.) : Sayahat name vol X (Misir) Islanbul. 1938) 

7 - Dury (J. C.) : Art of Islam (Germany, 1970) 

8 - Erdman (H.) : Orienteppich Zu Seiner Geschichte and Erfo- 
rschung (Germany - 1966) 

9 - Grube (E. J.) - The world of Aslam (London 1976 1 

10 - Hautecoeur (L.).S wıet (G.) les Mosquee du € arre (Paris 
1932). 

11 - Hobson (R. L.) A Guide to the Islamic pottery of the Near 
East (British Museum 1932) 

12 - Jacoby (H.) : Sammlung orientalischer teppiche (Berlin) 

13 - Kunel (E.) : Islamic Art and Architecture 

14 - Kolsuk (A.) Iznik Ceramıcs Known as “ Golden Hom ware 
' Sanat, yil. 3 Say 6 (Hasiran 1977) 

15 - Kendrick (A. F) & Tattersal (C E ©) Hand woven 
Carpets Oriental & European (New York 1973) 

16 - Lane (A.) : Later Islamic pottery (London 1975) A Guide 
to the Collection of Tiles (London 1960) 

18 - Prost (M. S.) Revetements Ceramiques dans les Monume 
nts Mouslamans de l'Egypt (Insitiut Franc aw d Archeogie 
orientale du Caire ) Tom TV 1916 


19 - Reckham (B.) Islamic pottery and Italian Moiolica (London 
- 1959). 

20 - Raymond (A.) : Artisans et Commercants au Caire au 
XVIHe Siecle. 2Vols. (Institut Francais De Damas ) 1973 . 

21 - Sarre : Islamic book binding (Berlin - 1923). 

22 - Wille (S.) : L'Art Modern Et & Art Islamique A L'Ancienne 
Douane (15 Mai - 15 September 1972 ). 
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۵ _ آشکال مخلهة لشجرة السرو ۱ بلاطات مسجد ايراهيم آعا مستحفیلال ) 








1 تفاصيل من زخارف إطارات التجميعات الخزفية ( سبيل عبد الرحمن 
کتخدا ۰ مسجد إبراهيم أغا مستحفظان ) 


ست ۷ ۷ ۴ مس 


۷- تفاصیل لمشكاة خرفية ( زهرية ) صناعة القرن ۱۸م (مسجد الخضیری) . 
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۱ - تفاصیل للکسوة الرخامية بمحراب مسجد الملكة صفية . 
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7 ۔ نمصیل لد کة مقری) مسجد سليماك باشا 








A‏ ب ز خرفة المعقلى القائم 





م ۵ ٣٣ے‏ . 


Y +‏ تفصيل يوضح رخارف الابواب الخشبية ( مسجد AS‏ 


فية ) . 
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لوحذرفم۱ مسجد سلیمان باش بالقلعة(۵۹۳۵/ ۵۱۵۲۸ 
الكسوة اللخرفيه بالقبة الكبيره. 
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لوحة رقم ۷ مسج د سليمان باشا بالقلعة الكسوة الخرفية 
بالضاب الصفی رخ والملحفات. 
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له ح رقم ۵ قبها لمیر سلیمان ( ۵۹۵۱ / ۸۱۵41 
الكسوة الخزفية برقية القبة. 


- TÍA ~ 
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لوحة رقم ؟١‏ بلاطات خزفية. واجهة سبيل وكتاب أوده بانشى 
( ۵۱۰۸ / ۸۱۱۷۳ ). 





لو حذرقم ۱۳ بلاطات خزفیه. واجهة سبیل وکناب آوده بانشی. 
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لوحه رقم 10 بلاطات خرفية. واجهه سبیل وکناب حسن آغا کوکلیان 
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لوحة رقم ١9‏ بلاطات خرفية. مدقن الراهيم اغا مستحمطان. 
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لوحة رقم ۲۳ بلاطات خرفية. مسجد مصطفي جوریجی میر. 
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لوحة رقم 77 بلاطات خزفية. مداخل مسجد محمد بك ابو اللرهب 
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لوحة رقم ٠١‏ بلاطت خزفية (زلیج) مدخل مسجد العرد 
(AYA 2۹‏ 
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لوحة رقم "١‏ بلاطات خزفية. مسجد الخضیری 
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لوحه رقم "؟ بلاطات خرفیه. حجرة سبیل عبد الرحمن کنخدا 
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ظ لوحه رقم ۲4 بلاطات خرطية. حجرة سبيل عبد الرحمن كتخدا. 





لوحه رقم ۳۵ بلاطات خرفية. حجرة سبيل السلطان محمود. 
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لوحه رقم ۳۱ پلاطات خرفیه. حجرة سبیل لسلطال محمود. 
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لوحه رقم ۳۷ بلاطات خرفیه. (زلیج) منرل زینب خاتون 
۸۵ ۱۳/۵۱ ۸۱۷۲). 
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لوحة رقع 4" بلاطات خرفية. منزل السحيمى. الحجرة البكرلةه. 
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لوحة رقم 59 توقيع الصانع الأسط الحاج مسعود السبع (مسجد عبد الباقى 
جوریجی با لأسکندربة (۵۱۱۷۱/ ۱۷۵۷م). 





لوحة رقم +١‏ تجميعه خزفية. مسجد عبد الباقى جوريجى بالاسكندريه. 
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لوحة رقم "4 مشكاة خزفية تنسب للزريع. متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


| - ۲۷۲ - 








لوحة رقم 7+ شمعدان من النحاس المموه بالذهب باسم الوزيرسليمان باشا 
£0 منحف المن | لاسلامی با لقاهرة. 
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لوحة رقم 14 ثريا من النحاس الأصفرباسما 
ناصراللين النحاس. متحف الفن الإسلامى بالقاشرة 
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لوحة رقم 41 ثريا من النحاس الأصمرباسم الحاج محمود الضراب فى النحاس 
النصف النائى من القرن ١٠ه/‏ 17م. متحف المن الإسلامى بالقاهرة. 
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لوحة رقم 4۷ طاسة خضة من النحاس تحمل اسع صانعها إبراهيم نقاش وذ 
سنة 509 ف. منحف الهن ا لاسلامی تا لقاهرد. 
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لوحذ رقم 1۸ شمعدان من النحاس باسم سیخ ال Had All Ma‏ 
القرن (١1ه/‏ 17م) متحف القن الإسلامى بالفاشرة. 





سسنه ۱۰)۲ه. منجف الشن الا سلامی با لماشره. 
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الفرن [11ه/ 18م ) منخف yall‏ اسلاس بالفافرة. VAY yall dual‏ بتيعف الف الإسلامى بالقافرة. 





لوحة رقع OY‏ شهعدان من النهاس من مسجد السيل أحهد البدو 
نهاية الفرن١١ه/‏ 18م منحف المن الإسلامى بالقاهرة. 


- ۲۹۹ ۰ 





لوحة رقم 07 طاسة شرب من سبيل السلطان محمود بالحبانية مورخه 
سنة ١١114‏ ه متعف المن الأسلامى بالقاشرة. 





لوحة رقم 01 بطة من النحاس الأحمر لزوم القهوة من سبيل السلطان محمود 
بالحبانية عمل أحمد أغاسنة ؟١١١‏ ه. متشف القن الإسلامى بالماهرة. 
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لوجه رقع 05 تفصيل من اللوحة السالقة. 
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لوحة رقم 5١‏ باب المفصورة السايقة. 
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الوحة رقم 7" محراب مسجد سنان پاش ( ۵۹۷۹/ ۸۱۵۷۲۱]. 
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لوحة رقم ۱۸ وزرات من الرخام مسجد البردينى 
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جه رقم ۷۲ محراب مسجد مجمود محرم (۵۱۲۰۸/ ۵۱۷۹۳۲). 
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لوحة رقم 7 ريشة منبرمسجد سليمان باشا. 
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لوحةرقم۷۸ ریشةمنبر سجد اللکة صفية. 
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لوحة رقم ۸۲ تركيبة رخامية. مدقن إبراهيم أغا مستحفظان. 
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حذرقم ۸۱ سجادة من صناعة القاهرة متأثرة 
(القرن ۸۱۷-۱۹/۵۱۱-۱۰). 
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حة رقم 7م سجادة من صناعة القاهرة تَأَخد الشكل الصليبي 
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AA aarp‏ سجادة من صناعة القاهرة متعدد ةا لصرر. القرن 
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لوحة رقم a pls 6١‏ سنورالکعبة (مسحف النیل با لفاهره). 
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لوحة رقم 357 قطعة من نسیجالکسوةالداخلية للکی 
مصرالفرن ١١ه/‏ اام ) ( محف كلية الا ثار, جامعة القاهرة). 
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لوحة رقم "3 قطعة من تسبح الكسوة الداخلية للكفية 





له حذرقم ٩1‏ جزء من ستر تابوت (مصرالقرن ۸۱۸/۵۱۲ 
(سحف كلية الآثار. جامعة القاهرة ). 
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لوحةرقه 40 مغرش من الحريرالمطرز( مصرالقرن ١١ه/7١م)‏ 


متحف كلية الأثار. جامعة القاهرة). 
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او حه رقم ٩1‏ ناب مسجد سلیمان باشا. 
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حة رقم ۹۸ الباب الفريى المؤدى لبيت الصلاة بمسجد الملكة صفية. 
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لوحه رقم ۱۰۱ یاب سبیل ابراهیم يك الناسترا 
(۸۱۷۰۹/۵۱۱۲۱). 
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لوحة رقم ٠١7‏ نافدة بالجدار الشمالى الغربى لبيت صلاة مسجد الملكة صفية. 





- ۲۶۱ - 


ضار 


a 






Tin ' re won “e 


رس 


“E 





t‏ ثيد 


SIEN, 


Y 


Le 


un 


` 





دي مسد باع 
‘Gers‏ 
t‏ 





۱ 

go. u i. 
va rl 

"i م‎ a, 

0 i 

a u, - 
A 3 





لوحك رقم 4 ٠١‏ لاب الشحرة البحرية. منرل السحيهى. 
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لوحة رقم ٠١١‏ دكة مقرى مسجل الجمودية. 
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جه رقم ٠١١‏ سقف uiid‏ (سبيل عبد الرحمن كتخذا). 
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لوحة رقم 1١١‏ حشوة مفرغة أ على باب روصة منبرمسجد عبادى بك 
( ۱۱۵۹ -)۸۱۷۵). 
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لوحة رقم ٠١١‏ سقف الإيوان الشمالى الفريى (مسجد المحمودية). 
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لوحة رقم ۱۱۹ صدروجوسق مدبر سجل محمد نك أنو الدهب. 
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لوحةرقم ٠۲١‏ درابزين دكة مبلغ مسجدالملكة صفية. 
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لوحذرقم ۱۲۱ کتابات قرآنیه. منرل حمالاللین | لذشبی. 


- Y - 












1 i ; 
-l iM اك‎ ign 3 
ا ا‎ 
















ل برو 


= ho: ae Mo 


Jia 


۳ 
p 


: ا‎ nt 
E 
An, 
تن‎ 


ie pi 
AS 


EN 
Bi, ae 
if‘ 


a 
چ‎ 











= 
سوه نود 
بت 1 
= 


i 


0 Er 


AO 





لوجة رقم ٠١١‏ أبيات من الشعر (بردةالبوصد 
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